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ُمة:قدُ مُ 
بقضايا عديدة  نىعة ت  قدية خلال النصف الثاني من القرن العشرين، بحوثا مهم  الحركة الن   عَرفت

ص الأدبي، بدراسة الن   ملحوظا   قد الجديد اهتماما  فيها مقولات نقدية مختلفة، فقد شهد الن   تتلاقح
ص الأدبي دة، فالن   تعالج  من داخل ، انللاقا من قدرات  اإببداعية امتتدد  الت   قديةظريات الن  وكثرت الن  

ظريات عند دراسة  تنتدها تل  الن  دت امتصللحات الت  لالات، وقد تعد  فضاء غني باإبشارات والد  
أمام المجال  يفتحا أثير، م  من اإبيحاء والت   م عتبر اا دة، يمتل  قدر  ة متدد  فهو طاقة غني   ،العمل اإببداعي

ي ، ويدفع الاتجاهات النقدية إلى مزيد من البحث والاجتهاد في تقديم قراءاتها اقد لدراست  وتقص  لن  ا
رات بهدف استيعاب مضم ها، وتحليلها، وتفسيرهالتأويص و نة للن  لفة، ورصد العناصر امتكو  امتخت

من القراءات الت  هاوغير  ة، ونفسيةية، وتفكيكيوبينو ميائية، سي ص، وبات مألوفا وجود قراءاتالن  
 حليل.والت   ةسار ص الأدبي بالد  تناولت الن  

ص الأدبي الت دخلت ضمن منظومات القراءات للن   سقيةالن   فسيةوقع اختيارنا على القراءة الن  
فس والأدب تتداخل قة بن  عل  الن  لاص، فالعقدية في دراسة الن  بت أدواتها الن  دة، والت جر  امتتعد  

فس البشرية، لوك اإبنساني، واكتشاف أسرار الن  نافس حول تفسير الس  راع، والت  وتصل حافة الص  
بل يغني عن ذل  استحضار حقيقة الأدب  ؛ظرياتف في الن  تا  إلى تكل  تحلة الوثيقة بينهما لا والص  

من أزمات يستعصى ظر فيما تمارس  من أثر في الحياة، وما تعالج  وطبيعة العلاقة الأدبية، وكذل  الن  
بلغة رمزية، ووسيلة لقضاء حاجات  ، فالأدب هو بوح نفس إلى أخرىمعالجتهافس على عل  الن  

هو الغريزة والوجدان  ونشاط وجداني، مسلك  إلى امتلتقي ة  فعالية نفسي  نفعية أو عاطفية كما أن  
ة أمام عتبة مهم   مث لت  فس، وهناك أعمال أدبية شهيرة ة متفهوم الن  ونات الأساسل امتك  تشك  و ، والحس  

ُفرويدُمساويفسي الن  ن ، من بينه  اللبيب الن  الأطباء النفساني   ،ُ(Sigismund Freud)ُسيغموند
ُفسيحليل الن  س مدرسة الت  مؤس    Carl) وكارل يونغ ،(Jacques Lacan) : جاك لاكانوتلامذت ،

Jung)،  ُنشارل مور و(Charles Mauronُ فسي قد الن  الفضل في تأسيس الن   يعود ل  هذا الأخير(
 سقي.الن  
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ُفسيةُفيُروايةُثقوبياتهُالنُ ةُالوهمُوتجلُ شعريُ : جاءت هذه امتقاربة بعنوانانللاقا ما تقدم 

واية الت يات الوه  ودلالات  امتختلفة في الر  للبحث في تجل  "ُُمقاربةُنفسيةُنسقيةُ"ارشوُ ُرزرقاءُللخيُ 
ُشوُ الخيُ للصحفي والروائي  م0222صدرت سنة  وداء في العشرية الس   ، فلقد عالجت مرحلةارر

وائي في شروده يدخل عالم يختلف ة الفرد الجزائري، فالر  نفسي  لبي على ، ومدى تأثيرها الس  الجزائر
كريات، ور، والذ  ص    يقوم بعملية مز  بن  الكلمات، وال، إن  اختلافا جوهريا عن عوامت  الحسية 

شاط يعتمد على العقل مجردا عن حالة   الذي يعتبر ضربا من الن  وه  والعبارات، وذل  اعتمادا على الت  
،   مريض نفسي  بدع بأن  امتفسي حليل الن  مت نظرية الت  الفنان العاطفية، والوسط الاجتماعي، كما اته  

 ، فسيةنوع من الأمراض الن   العمل اإببداعي هو فان  الي تنفيذ لرغبات مكبوتة؛ وبالت  ما يقوم ب  هو  وأن  
ظرة، فمهما كانت فسي قد رفضوا هذه الن  قد الن  وداوية لا تناسب اإببداع، ورواد الن  ظرة الس  وهذه الن  

فريق بن  الواقع والخيال، فان  يقدم للمتلقي إبداعات أدبية فسية، وكان غير قادر عل الت  حالة امتبدع الن  
 ذات  وأوهام .تعبر عن 

 من أسباب اختيارنا لهذا امتوضوع: 
 راسات حولها لا تزال غير مستفيضة.الي فالد  دور، وبالت  واية حديثة الص  الر   -

 زائرية، ووجدنا أن  الجواية لر  لفسي ة وفق منهج "شارل مورون" الن  ة نسقي  محاولة تقديم مقاربة نفسي   -
 .د على الوه  بشكل واضح وجلي  ، لأنها تعتملهذا رواية "ثقوب زرقاء" مناسبة

، أحلام اليقظةو  ،الكوابيسو  فسية الت نتدت عن الوه  كالفوبيا،لالات الن  محاولة إبراز الد   -
 واية.والهلوسة في الر  

  : لتحقيق ذل  حاولنا الاجابة عن السؤال التالي
 ؟وايةفيُالرُ علىُدلالاتُالوهمُت بصرناُةُأنُسقيُ ةُالنُ فسيُ راسةُالنُ هلُاستطاعتُالدُ ُُُُ
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راسة ويمكن حصرها تثيرها الد  الت  الفرعية تشكالابعض اإباز لنا طرح ج سبقمن خلال ما 
 : فيما يلي
 الرواية؟الوه  على أحداث  ةما سبب سيلر  -

 ؟في الر واية وتجل يات الوه هي دلالات  ما -

 الر واية؟من السيرة الذاتية في  ائ  يهل هناك ش -

 وتصور لناالر وائي داخل المحكي مورون النسقية الكشف عن ذات تستليع مقاربة شارل هل  -
 ؟أسلورت  الش خصية في قالب سردي

 بخاتمة. وذيلناهاإبشكال قسمنا بحثنا إلى مدخل نظري، وفصلن  تلبيقين ،  اللإجابة على هذ
مورون، حيث بينا سقية عند شارل فسية الن  ظري فقد وسمناه بـ: قراءة في امتقاربة الن  ا امتدخل الن  أم  

سقية عنده، وبينا فسية الن  موقف شارل مورون من امتدرسة الفرويدية ثم تلرقنا إلى تبلور امتقاربة الن  
 خصائصها.

 إلى انيدلي الن صلبيقي وعنوناه بـ: من الت  ظري والت  الن   بن   زاوجنا فيالفصل الأول فقد  أم ا
صوص الحكائية من خلال تبن  في  العنوان باعتباره مسار ذاكرة، والن   استحضار الذاكرة، وقاربنا

 واية.مان في الر  فسية للمكان والز  لالة الن  سلوكاتها امترضية، كما درسنا الد  
اكرة إلى الوه ، حاولنا من يمي من الذ  دلي الت  ا بـ: الت  فقد جاء موسوم   الآخرا الفصل أم  و 
كرة الذا وداء وفوبيا الس   العشرية الية:الت  قاط واية من خلال الن  في الر   دراسة الجانب امتوضوعاتيخلال  

 الوعي بالذات وعلاقت  بالوعي الجمعي. إشكالية اشتعال ،وليسي وآليات رد الب  الس   لابخ

 في الخاتمة قمنا بتلخيص أه  نتائج البحث وآفاق . 
 ويقوم مورون،شارل  سقي الذي تبناهالن   فسيالن   راسة هو امتنهجذه الد  له رأينا امتنهج الأنسب

ظري، إذ يعود ل  الفضل في ابتكار فصيل في امتدخل الن  ة تلرقنا إليها بالت  على أربع مراحل أساس
صوص الأدبية فس، وتحرير الن  قد الأدبي وعل  الن  استلاع الفصل بن  الن  فساني كما قد الن  مصللح الن  

 .ريريةراسة الس  من الد  
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 صعوبات نذكر منها:ة واجهنا عد  
 إن وجدت سقي عند شارل مورون، وحت  فسي الن  قد الن  ة امتصادر وامتراجع الت تتحدث عن الن  قل   -

 فهي غير مترجمة.

 سقي.الن   الن فسي ورن امتنظل العمل الأدبي مصعوبة إيجاد دراسات تحل   -

 لها.اخدواية وتخوص الحكائية في الر  ة الش  قل   -

 راسة والبحث.ضيق الوقت امتمنوح للد   -

بسبب اإبجراءات الوقائية امتتخذة للوقاية من فيروس  نقل للبحث عن كتب تفيدنا؛ صعوبة الت   -
 كورونا.

عوبات وبعون الله عز وجل نا حاولنا جاهدين تفادي هذه الص  إن  الا  رغ  ذل  لا يمكننا القول 
 غلب على الكثير منها.استلعنا الت  

كر والعرفان لأستاذنا الدكتور " سعيد بومعزة " م بجزيل الش  في الأخير لا يسعنا إلا أن نتقد  
نا مها لنا، إن أخلأنا فمن أنفسنا، وإن أصبصائح الت قد  رتنا، والتوجيهات والن  إبشراف  على مذك  

 الله تعالى. من فبعون
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهيد

 موقف شارل مورون من المدرسة الفرويدية.: 5

 سقية عند شارل مورون.فسية الن  تبلور المقاربة الن  : 1

 سقية عند شارل مورونفسية الن  خصائص المقاربة الن  : 3
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ُ:تمهيد
* مورونُشارل ما قام ب  فسي،ن  ال حليلالمحاولات في استعمال إجراءات الت   أه    من لعل  

Charles Mauron ، ،فسيقد الن  مصللح الن  بتبني  وذل   في مجال عل  الن فس الأدبي Psy

**
Critique  فرويدُسيغموند بع خلى أستاذه، محاولا تت*** 

Freud Sigismond Shlomoاف ض، وأ
 قاط مؤسسا بذل  منهد  الخاص.الن   عليها كما انتقده في بعض

ُ:المدرسةُالفرويديةُمنMauron ُCharlesُمورون:موقفُشارل5ُ
ته  نظري   وحاولوا بناء ،وا عن ين انشق  فساني شارل مورون من تلاميذ فرويد الذ  الباحث الن   يعد  
 الية: قاط الت  وقد خالف امتدرسة الفرويدية في الن  الخاصة، 

 ة هي:بثلاثة أمور متغير  مورون  ربل في حن   اللاوعي،  نتا  للأدب على أن   وتلاميذه فرويد  نظر   
ُوتاريخه؛الوسطُالاجتماعيُُ:أولا"

ُوتاريخها؛شخصيةُالمبدعُُثانيا:ُُُُُُُ
 .1"وتاريخهاُةثالثا:ُالل غُُُُُُُ

                                                           

ا من متزوج   ، وقد كانم9111 وتوفي سنة م9911ولد سنة  وناقد ومترج  فرنسيكاتب   : Charles Mauronُمورونُشارل. *
أستاذا  أصبح وبعدهادرس العلوم بكلية مرسيليا،  نجليزية،اإبإلى فات من اللغة الفرنسية كان يترج  امتؤل    ،الكاتبة ماري مورون

فسي انللاقا من حليل الن  يهت  بدراسة الأدب مستفيدا من الت   أالثلاثينات من القرن امتاضي بد مللع ومعمساعدا في الكيمياء 
خصية، مقدمة من الاستعارات امتلحة إلى الأسلورة الش   م9191  الغامض ييملارم :أبحاث أستاذه سيغموند فرويد، من أه  أعمال 

 .م9119إلى النقد النفسي 
ليصل إلى مخبآت النفس  ؛إحدى اتجاهات النقد الحديث، هدف  تحليل لغة النص الأدبي:  Psycritiqueُالنفسيُالنقد. **

بن  الأسس النفسية  هذا الاتجاه يجمع  الأثر،امتضمرة في بنية  والصور البلاغية ،اللاشعورية للكاتب عن طريق دراسة الاستشعارات
  .اللاشعور ولغةالنص من خلال لغة  اللاشعور،ليقف على حقيقة منلق  النقدية والأسس

هو طبيب نفسي نمساوي من أصل يهودي اختص بدراسة اللب  :Sigismond Shlomo Freudُسيغموندُفرويد. ***
تفسير  :مؤلفات  أه من  ،م9191 وتوفي سنة م9911ولد سنة  ،الحديث ، وعل  النفسالعصبي،ويعتبر مؤسس عل  التحليل النفسي

 ."يكون امترء في غاية الجنون عندما يحب، اإبدارات ومن أقوال :"النرجسية الجنسية ،مستقبل الوه  ،قلق في الحضارة الأحلام،
 .51، صد ت، د ط، الحديث،ديوان امتلبوعات الجامعة، الجزائرالنفسي في النقد العربي  الاتجاه ،حيدوشحمد أ.1



 مدخل نظري                                   قراءة في المقاربة النفسية النسقية عند شارل مورون

- 7 - 

 

وللسيرورة فسية للاوعي امتؤلف باعتبارها صدى للبنية الن   غة؛الل   هي اتامتتغير  هذه  أه  ونجد أن  
والواجهة ونات امتك   ابلة بن  مختلفالذي يمثل الحلقة الر   الأساسفهي الوسط  اريخية،الاجتماعية الت  

راتُفنيُحسبُمورونُهوُنتيجةُثلاثةُمتغيُ ُأثرفكلُ" ص:معها لبناء تصور دلالي للن   تتواصلالت 
ُ ُالمصادر ُالدُ ُالخارجية،هي ُالمصادر ُوُواللغةاخلية ،ُ ُيمكننا ُواحدُأنلا ُُانهمل ُغير أنُمنها

 .1"صداهُفيُالعملُالفنيُوالخارجيُيتركُاخليالعالمُالدُ ُوازنُبينوالتُ ُ...ُالأهمتبدوُُالأخيرة
لفه  في امتعرفة الامبريقية كثيرا  للمعرفة العلمية فهو لا يثق مورون كان حذرا في تلبيق  أن  كما 

قلُثقةُفيُالمعرفةُالعلميةُلفهمُأ،ُيبدوُوتلامذةُفرويدلعلماءُالنفسُُومورونُخلافا"، الأدب
بالأعمال ق فامتعرفة العلمية قاصرة فيما يتعل  ، 2"عندُالفنانُالإبداعفهوُيلحُدوماُعلىُحريةُُالأدب
 ؛الأدبيهائية للعمل امتعرفة الن   إلىيصل  أنفالعل  لا يمكن   ،ق بشخصية امتبدعتتعل  لأنها لا  الأدبية؛

 . يةالأدبية والفن  دربة بل يمكننا فه  العوامل الت تحدد بعض جوانب الت  

لاُُ،منُالحالاتُالأغلبُالأهمفيُُ،ماُأدبيكلماتُنصُُُبأنُ " القائل أيكما يرد مورون الر 
ُ ُالرقابة ُتحت ُجميعها  ن النص فعل  أفسير القائل بالت   ن  أفهو يرى ب، 3"الكاملةُيةالإرادتكتب

 .ناتج من لاوعي امتبدع يكون في الغالب مغلوطا   لاإرادي  
ُمعُ "ص اإببداعي وعلاقت  بامتؤلف فنددعامل مع الن  ا من ناحية الت  أم          ُيتعامل ُمورون أن

ُالخاصة ُالواقعية ُحياته ُأما ُنصا، ُباعتباره ُالأدبُالمبدع ُمؤرخي ُاختصاص ُمن وهذا  ،4"فهي
 *دالجديُقدالنُ ة مع نظري   كبيراللرح ينسد  إلى حد  

Critique
 

Nouvelle على عكس فرويد الذي ،

                                                           

 .971ص ، م5009، 5، ط سورياالكتاب العرب،  اتحادعمر عيلان، في مناهج تحليل الخلاب السردي، منشورات . 1
 .51، الاتجاه النفسي في النقد العربي الحديث، ص أحمد حيدوش. 2
 .51 ص نفس ،امترجع . 3
 .971. عمر عيلان، في مناهج تحليل الخلاب السردي، ص 4
: حركة نقدية تدعو إلى التخلي عن البحث على امتعايير الجمالية في الآثار الأدبية، Nouvelle Critiqueُالنقدُالجديد. *

 .واللغوية والعلميةالأدبية عن طريق تحليلها وفق امتعايير الشكلية  تفسير امتؤل فاتو وظيفة النقد الحقيقية هي فه   وتعتبر أن
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مورون فيدعل  ا، أم  *"غراديفا" يةامتكبوتة للمبدع في تحليل  لنفس وبن  الرغبةص ربط بن  الحل  في الن  
 ، وميزه بلاوعي خاص ب .مغلقاص الن  

العملُاستنطاقُالذيُيقومُعلىُ"ُ فسي عند مورونقد الن  في طبيعة الن   نلمح اختلاف آخر 
والأحكامُكلُالبعدُعنُالمواقفُُُوتحليلهُمبتعداشرحهُُحيثُيعملُعلىُالأديب،وليسُُالأدبي

ُإلىُإقامةبعدُمزاجيُيسعىُُللأعمالُالأدبيةُإلىفسيُلاُيخضعُفيُتحليلهُقدُالنُ فالنُ ُالذاتية،

ز يرك   أندون  الأدبيفسية للعمل يدرس البنية الن   مورون أن  ومن خلال هذا القول نجد  .1"ةبنيةُنفسيُ 
كل   على عكس فرويد الذي يصب   آخر،يدرسها في مقام  الأولى، وإن كانبالدرجة  الأديبعلى 

 .اهتمامات  في تحليل الكاتب نفس 

 ن  أفي  ب رىصور الذي يفرويد هي ذل  الت   أستاذهالنقاط الت عارض فيها مورون  أه من       
ُوهوُمنشئاستبعدُهذاُالباحثُ"ُ، لقواعد التشخيص اللبي لأدب والفن يخضعل يسفحليل الن  الت  

كُلينيكيللأدبُوالفنُمجردُيكونُالتحليلُالنفسيُُأنفسانيُقدُالنُ النُ  تحكمهُقواعدُُ**تحليل

كُماُاستبعدُالتُ  أوُُ***بيااعصإنساناُفيكُلُالحالاتُُالفنانُالأديبُأويكونُُأنشخيصُالطبي،
ُ.2أمراضه...ُ"كشفاُفيُُُأدبهيكونُُأن

شكلياُولغويا،ُفضلاُمنُأنهُلمُلمُيقتصرُعلىُتحليلهُتحليلاُ"شارل مورون  نلاحظ أن          
منُاجلُُفسيحليلُالنُ الأدبيُوالتُ قدُصميمُالنُ ُإلىىُضبلُمُيقفُعندُتحليلهُتحليلاُنفسيا

                                                           

، مستوحيا إياها من منحوتة رومانية تحمل م9105جنسن نشرها عام  ويليام هيرمان: رواية للأمتاني .ُغراديفاُفانتازياُبومبية  *
أرسل عالم التحليل النفسي كارل غوستاف يونغ نسخة عنها لأستاذه سيغموند فرويد الذي أعدب بها  نفس ، وبعد قراءتهاالاس  

 .م9107غراديفا لجنسن" عام والأحلام في دراست  الشهيرة "الهذيان  وتناولها في،إعدابا شديدا 

 .971. عمر عيلان، في مناهج الخلاب السردي، ص  1
بهدف  وامتعرفة السريرية ،والنظريات ،)أو عل  النفس السريري(: هو ذل  العل  الذي يجمع بن  العلوم كلينيكيالتحليلُالُا. **

 .والعلا ،والتشخيص  ،من خلال الفحص والتغلب عليها،من حدتها ومحاولة التخفيف، فه  الأمراض النفسية
 ويظهر فيها:حالة مرضية تصيب الشخص في سنوات اللفولة، ولكن أعراضها لا تبدو إلا بعد وقت طويل، العصاب. ***

 لأن  قابل للعلا  بالتحليل النفسي. النفسية،اضلراب وظيفة الجهاز النفسي، وقد اختار فرويد العصاب موضوعا لبحوث  
 .91ص، 9119، 9، طسوريا العرب،منشورات اتحاد الكتاب  النفسي،. زين الدين امتختاري، امتدخل الى نظرية النقد  2
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فشارل  ،1"فسيُمواجهةُجديدةقدُالنُ مواجهةُالنُ ُوالعملُعلىُالعملُعلىُتأسيسُوحدةُبينهما
ا جعلت من  بأنه  ، و الأثر الأدبيا بتشوي  حقيقة هويتهم، ةالفرويديمورون بهذا اللرح يعارض امتدرسة 

 ة.ة نفسي  د وثيقة معرفي  مجر  

 خالف فيها  أخرىنقاط ب اهتمام الكاتب كتاب مالارمية لشارل مورون، نجد   إلىبالعودة       
 Stéphaneُ**ستيفانُمالارميةقاط من خلال تحليل  لأعمال ، وتظهر هذه الن  *الفرويديةُالمدرسة

Mallarmé "ُ ُفسيرُالطبيُ،ُماُيبدوُالتُ ُريبدوُليُجزئياُبقد***وبةلنُ لطبيعيُُءماُورافسيرُالتُ ُإن
ُُإذ ُ...ثانيا:ُأنهُ:أولايمكنُانتقادهُمنُعدةُوجوه، ُمعقدا ُأنُالأزمةُيتجاهلُتسلسلاُتاريخيا

ن من كلينيكي لحالة مالارمي  لم يحس  الا شخيص الت   أنفمورون يرى  ،2"ُتخفُتفاقمتُأنبدلاُمنُ
ل كالانتحار، فقد سيلرت تيمة امتوت على   الأمر إلىانتهى ب   إذ ؛اسوءبل زادت  ؛فسيةحالت  الن  

وُينتهيُ"أم ، ماريا و  لأخت بسبب فقدان   ؛أم الذي اجتاح حيات الس   إلى، ويرجع مورون ذل  أعمال 
التيُترجعُُ،تعليلُمحاصرةُفكرةُالموتُلهُإلىُفيُتحليلهُلبعضُقصائدُمالارميةُشارلُمورون

زرقاء  ثقوبعلى رواية  أيضاتيمة امتوت قد سيلرت  أنونجد ،  3الأخت"وُُالأمموتُُرأيهُإلىفيُ
 ار . شو  الجزائري الخير   للأديب

فكرة الت تقول العلى  إجماعه فس من علماء الن   ي فساني شارل مورون على معاصر اقد الن  خذ الن  أ    
العاطفة،ُ  علمُالنفسُالمعاصرُالذيُيعالجُ"عن عامت  الخارجي للأديبباستقلال العالم الداخلي 

                                                           

 .17ص، 5002، 9، طسوريا، والنشر. سمير حدازي، مدخل إلى مناهج النقد الأدبي امتعاصر، دار التوفيق لللباعة 1
تلوير عل   وأسهمت في ،)أو مدرسة التحليل النفسي(: ارتبلت باس  العالم النمساوي سيغموند فرويد المدرسةُالفرويدية. *

 اإبنساني. وتفسير السلوك ،وفه  ،النفس الحديث
، ينتمي إلى تيار الرمزية م9925مارس  99شاعر فرنسي ولد بباريس يوم : Stéphane Mallarméُستيفانُمالارمية. **
تزو  بفتاة أمتانية تدعى  بالغا،ما ترك في نفس  أثرا  م9917ثم فقد شقيقت  عام  وهو صغير،من روادها، فقد والدت   واحدا ويعد  

 .م9919سبتمبر  01  القصائد الشعرية مثل النوافذ توفي بفالقان في ماريا غيرهارد، نظ  
 أوب تغيرات في السلوك تسب   أنلرة علي ، يمكن يمكن السي هي اضلراب كهربائي مفاجئ في الدماغ لا :النوبةُالصرعية.***

 امتشاعر،وكذل  في مستويات الوعي. أوالحركة 
 .17ص ،1979، 9ط ،والنشر،لبنانر امتؤسسة العربية للدراسات نمحسيب  مورون، مالارمية،شارل .2

 .21ص ،م9191 ،9ط لبنان،دراسة نفسية، دار الراتب الجامعية، منتحرون، أدباءاسكندر،  مكرم شاكر 3.
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اخليُمستقلةُعنُعلاقاتُرجلُمعُعالمهُالدُ ُأنالفكرةُالتيُمفادهاُُأوالخيال،ُمجمعُعلىُخط
كُلاُلاُينفصلُوُُ،علاقاتهُمعُعالمهُالخارجي القرارُالذيُاتخذهُمالارميةُُأنفالشخصيةُتمثل

ُوالزُ  ُالانجليزية ُاللغة ُبينُالميولُوبينُالواجباتُلتعلم ُناتجُعنُمصالحه ُقرار واجُمنُماري،
ُ مورون يرفض الفصل بن  امتيولات  ن  أ ستنتجفمن خلال قول  هذا ن ،1"المعنوية...ُأوالمالية

 .يتدزأمبدع فهي كل لا خصية لل  فسية وامتصالح الش  الن  
ُعندُشارلُمورون:ُ*سقيةالنُ فسيةُالمقاربةُالنُ ُتبلور:1ُ

، فكانت هذه  هما وجهان لعملة واحدةشرية علاقة وطيدة، باعتبار فس الب  تعد علاقة الأدب بالن  
 أعمال  اإببداعية في إلا لكي يلتقيا، لذل  كانت ذات امتبدع حاضرة ؛العلاقة دائرة لا يفترق طرفاها

سقي قد الن  ليفصل بن  النص وصاحب ، وفي محاولة للتوفيق بينهما وجد الن  فسي قد الن  فقد جاء الن  ، 
، ومنهد  هذا لم يأت من   احد تلامذة فرويدشرنا سابقا إلى أن  أالذي  النفسي مع شارل مورون

أن يلرح مشروعا نقديا  استلاعوثقافت  امتتنوعة والواسعة،  فس،ن  من عل  الن  فضل تمك  بالعدم، ف
من اجل العمل على تأسيس وحدة  ***التحليلُالنفسيو **النقدُالأدبيازجا بن  جديدا حقق تم

شارلُمورونُ...ُالنقدُالنفسيُُس"أسامتاضي: بينهما، وقد طرح مشروع  هذا في أربعينيات القرن 
ُ ُعام ُللمصطلح ُوضعه ُخلال 5498ُمن ُففسح ُالنُ ، ُبين ُللجمع ُوالتُ المجال ُالأدبي حليلُقد

ُالنُ  ُفي ُمستعينا ُالإنجليزيفسي ُالأدب ُدرس ُفقد ُالمعرفي، ُبتكوينه ُالإنسانيةُ،ذلك  والعلوم

                                                           

 .959ص نمر،تر حسن   مورون، مالارمية،شارل  1.
مصللح يستخدم  الناقد الشكلي للدلالة على وجود رؤية لغوية خاصة كامنة في بنية الأثر الأدبي،  : Systémiqueُسقيةالنُ .*

 .ففي مثالا على ذل  نستنبط من خلالها بنيات لغوية وشكلية متماسكة الأبعاد وامتضمون
ُالنُ ** .ُ ُالأدبي إنتا  الآثار  وتفسير شروطشكل من أشكال امتعرفة العلمية هدف  إضاءة  :Critique littéraireقد

مكانا داخل نظام اإبنتا  الأدبي عن طريق  وفنية،ويحدد ل في ظل هذا التعريف أن يقرا الأثر قراءة لغوية  الأدبية،ومهمة الناقد
 وثيقا،ترتبط باللغة ارتباطا  وهذه الآثار لبحوث ،فالنقد الأدبي يجعل من الآثار مجالا  اللسانيات، وفروض عل الاستعانة بمفاهي  

 حت إن لم تكن هذه الآثار لغة في حد ذاتها.
التحليلي،وتعتبر الت توج  عل  النفس  وآليات تلورهانظرية حول تنظي  الشخصية  :Psychologiqueفسيالنُ حليلُالتُ .***
 .م91سريرية تستخدم في علا  الأمراض النفسية وضع فرويد أول نظرية للتحليل النفسي في أواخر القرن  طريقة
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ُالنُ والتُ  ُوعلم ُالأدبيةجريبية، ُللدراسات ُجديد ُتصور ُلطرح ُجاهدا ُوسعى حليل فالت   ،1"فس،
 وتبن  خصائصها ،فسي عند مورون غدا الأداة الت يستخدمها النقد الأدبي في دراسة النصوصالن  
   *جانُراسينو قة بالأعمال الأدبية متالارميةاصة امتتعل  بخ ،فات في مؤل  تميزها، وهذا ما نلمس  و 

 Jean

Racine . 
ها حظ   ها لم تلقولكن   ،فها في بدايات  الأولىمتورون العديد من الأعمال الت أل   كر أن  جدير بالذ  

،ُوالذيُينبغيُالعملُالأولُلمورونُ(م5435)ُ Laforgueلافورغُ"ُفشلُبودليرالوافر من الاهتمام 
أنُيحتلُالمكانةُالتيُيستحقها،ُيتضمنُثلاثةُأجزاء،ُوقدُتميزتُالمرحلةُالأولىُبالترددُأوُ

ُ ُوالأدب ُوالفن ُالجمال ُلندن ُفي ُالمنشورين ُالجماليين كُتابيه ...ُ ُالطريق ُ(م1927)تلمس
لم يهت   فهو وعة،د ثقافة مورون الواسعة وامتتن  ما يؤك   وهذا ،2"(م5431)والجمالياتُوعلمُالنفسُ

 .والأدب ،والفن ،ا خاض في مجالات أخرى كالجمالياتوإنم   ؛فس فحسببعل  الن  
ر متنهد ، وز العديد من امتؤلفات الت حاول فيها أن يؤط  فسي نجده يحقد الن  إلى مجال الن   ودةعبال

كُورتيُ"نذكر منها واللاوعيُفيُمؤلفاتُُ،م5495عامCortéُُُمالارميةُالغامضُأعيدُنشرهُفيُدار
ُ ُراسين ُم5411وحياة ُلمالارمية، ُالنفسي ُالتحليل ُفي ُم5493-5411ُُومقدمة ُالفرنسي، ُالنص

ُ ُعام حد ما  إلىبرز فيها منهد  بشكل واضح أ، وقد مهدت هذه الأعمال الت 3"م5491صدر
ُالملحُ"فيها منهد  حالكبرى الت يوض   لأطروحت  ُالاستعارات ،ُالشخصيةُلأسطورةا إلى  ةمن
ُ ُالنفسيُإلىمقدمة ُالنقد ُفاليري،: ُمالارمية، وقد كانت كل  ،4"م9199 موليرُكورناي،ُُبودلير،

لبيقية راسات الت  جاءت بعدها مجموعة من الد   ،نفسية عبارة عن قراءات ومقاربات الأعمالهذه 
                                                           

 .979صعمر عيلان، في مناهج تحليل الخلاب السردي،  1.
توفي أبوه،   الثانية، وبعدها بسنةسن  وهو فيلة ماتت أم  ولد في أسرة متوس   :Jean Racin(9111_9191) ُُنجانُراسي  *

وعرضها مع مولير، كتب تمثيلية   الفلسفة،  شيئا من ثم تعل   بنفس ،بعضها  فترج  ،ويور بيديسكلين كانت تستهوي  تمثيليات سوفو
 أتالي.و  فيدر، أندوماكو الأكبر،  اإبسكندرو إستير، من أعمال :مسرحية  ولم تلق الاستحسان،

 .509صط،  د ،9119 ،سوريا ،الثقافة امتقداد،وزارةقاس   :تر العشرين، . جان إيف تاديي ، النقد الأدبي في القرن2
 .509ص، امترجع نفس  .3
 .509ص، امترجع نفس  . 4
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،ُم5411هوغوشخوصُفيكتورُ،ُم5419ُالأخيرُبودلير،ُُم5419ُجنسُالهزليفسيُللُ قدُالنُ نحوُ"النُ 
ُ.Giraudoux"1ُم1554جيرودوومسرحُ،ُمPhèdreُ8541ُفيدر

، يلرح الباحث قضية مالارمية يتي  "مالارميةلفسيُحليلُالنُ التُ ُإلىمقدمةُ"كتاب    إلىبالعودة 
سر حيات  الت تبلغ ثلاثة عشرة سنة، وهذا يف   أخت ، حيث في الخامسة عشر من عمره فقد الأم

إلىُحينُيريناُمورونُمالارميةُقدُتأثرُُأو"...ُإبداعات لت دورا هاما في دمة مث  وكتابات ، فهذه الص  
ُُالأبد ُلايريدانُأختبذكرى ُفهما ُُيقولاُنأُ*ميتة، ُليسا ُالشاعرين ُولكنُإلاهذين ُإنهذا ُ؛

كُانهذينُالشاعرينُ كُتباُمنُغيرُهذاُاما فمالارمية قد نال اهتماما كبيرا من طرف ، 2"ليكتباُما
  أيضافندد  ،ة والحذريا الدق  متوخ   إبداعات  فات، ودرس جل  ص ل  العديد من امتؤل  خص   إذ ؛مورون

 إلى أخرىر من قصيدة ز في  على جملة من الصور الثابتة الت تتكر  كتاب  مالارمية الغامض الذي رك  

ُالشُ  ُمغيب ُواللهب، ُالضفيرة ُتمثل ُالتداعيات ُمن ُالشبكة ُالمحبةُ"وهذه ُوانتصار مس،
ُعنُأنُينبغيانُُوالموت، ُالمستمرة"نميزها ُالمعنىُالمقروءُ"الهندسة ُالتيُتختبئُتحتُهذا ،

على ان  ينبغي الاكتفاء  مورون يقرأن نجد  هذه دراسات  لومن خلا 3والتيُتنجمُعنُاللاوعي"
ل في توص   ووحده الذي يكون العمل الفني،  هو لنصل الأدبيالناقد  أن  ، كما الأدبيةامتادة **بتأويل

لا يوضح عمل مالارمية ويفسره  ؛ فهوالأختو  الأمق بوفاة ذل  الوسواس امتتعل  إلى نهاية دراست  
ُفكرة أيضابت  بل يحدده ويث   ؛فقط ُللُ ُ"ومحاصرة ُالموت ُعقدةُُإنماشاعر ُإلى ُرأيه ُفي ترجع

                                                           

 .509ص، السابقامترجع  . 1
 يريد التعمق في ذل  بإمكان  الاطلاع على كتاب النقد الأدبي ، وشارل بودوان، ومن: امتقصود بهما شارل مورونيريدان. *

 .959ص، سالمجور   :رمكيت سالم، : ر تر، وفيالولكارلوني 
 .959ص، ط، م9179 عويدات،منشورات  سالم،جور   :رم سالم، بييك: ر ، ترالأدبي، النقد وفيالو كارلوني  . 2
  .501صفي القرن العشرين،  الأدبيالنقد  تاديي ،جان ايف .  3

اإبشارات النقدية، باختيارها عناصر رمزية معبرة عن النص وعن :مفهوم يشير إلى تفسيرات Herméneutiqueالتأويلُ. **
الحضارة الت تنشأ أو تظهر فيها وهذا امتفهوم الشائع في بحوث دراسات النقاد والباحثن  الذين يعتمدون في أعماله  على نظرية 

 .التلقي والقراءة المحتومة
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ُأنأيُالميتة،ُُالأمالميتةُمرتبطُبحبُُالأختالميتةُوحبُُالأختوديبُالتيُتبثهُعلىُحبُأ
ُ.1"الأختُالأمُإلىهناكُصعودُمنُ

مؤلفات  اللاوعي في  كتاب   في ونجد ذل عن سابقتها  أهمية  دراسات مورون حول راسن لا تقل 
ُالنُ أُ"،وحياة راسن  ُمعطيات ُبين ُاللحمة ُراسين ُلمسرح ُدراسته ُفي ُمورون ُوجد الأدبيُص

ز عليها مورون في مسرح الت رك  رة ، من خلال توظيف  الاستعارات امتكر  2"المسرحي،ُوسيرةُمبدعه
حصرُولقدُ" ،ع بها الأب عادةالأم امتسترجلة والعدوانية ذات الصفات الت يتمت   راسن  حيث نذكر:

ُ ُلمسرح ُدراسته ُخلال ُمن ُالصورة ُهذه ُأنمورون ُورأى ُراسين، ُالفرنسي الصورةُُالأديب
ُ.3الذكوريةُعندُراسينُلهاُأهميةُفيُحياته"

خصيات الش    خصص  تالصفات ال راسن ،الت رصدها مورون في مسرح  وابت الأخرىمن الث  
طلُفيُهذهُالبُ ُ"وقدُلاحظُأنوسللة نفوذ  وذ البلل في مسرحيات  قوي   أن  وقد لاحظ الذكورية، 

كُائنُفيُموقعُ أحبها،ُومنُفيقهرُسجينتهُالتيُُالسلطة،يمارسُهذهُُسلطة،المسرحياتُهو
ُ:ذلكعلىُُالأمثلة
ُيقهرُسجينتهُالتيُيحبها.ُبيروس

ُ.يحبهانيروسُيعذبُسجينتهُالتيُ
ُ.4"يبغيُمنُالمعانيُسجينةُفيُبلدهُوالتيُهيتيتوسُيعذبُالمرأةُالتيُيحبها،ُ

تر اتو  نجد ظاهرة فوذ، كذل والن  للة فكرة الس   باإبضافة إلى  ن  أ نلاحظ الأمثلةهذه  من خلال
عن  الأمثلةقدم العديد من  فساني مورونالباحث الن   أن ذل  نجد باإبضافة إلىو  دينة،الس  شخصية 
 نذكر: الأمثلةومن هذه  لة وامتسترجلة في مسرح راسن ،امترأة امتتسل  

                                                           

 .21ص منتحرون، أدباءمكرم شاكر اسكندر، . 1
 .991ص، الأدبيفضل الله، عل  النفس  . إبراهي 2
 .959صامترجع نفس ، . 3
 .959، ص نفس امترجع . 4
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خطيبتهُهرميونُالمتملكةُالغيورةُالتيُلهاُحقوقُُأسيرته،ُويقاومُحبُندروماكأبيروسُيعشقُ"
ُ.عليه

 .طةُالتيُلهاُحقوقُعليهالمتسلُ ُأغرينوالدتهُُويقاومُعاطفة،ُأسرهانيرونُيعشقُجونيُالتيُُ

ُبيرنيس ُيحب ُُتيتيوس ُيقوم ُذاته ُالوقت ُفي ُأيضالكنه ُولها ُعليه...ُبصدها، ويقاومُ،حقوق
 1.والموت"ُصاحبةُالنفوذُالتيُلهاُعليهُحقُالحياةُروكسان

وهو غياب ذ  لاحظ أن هناك رابط بن  هذه العلاقات ماالن   هفبعد أن استعرض مورون هذ
هوُالأبُالراسينيُ)نسبةُإلىُراسين(...ُُ*لوكُنقولُبأنُالإستيهامترجمناُهذاُالسُ ُا"وإذالأب 

فقة،ُهوُمجردُأداةُعقابُ...ُحيثُيهجركمُالأبُفهوُيترككمُوالشُ ُهوُأبُخاليُمنُالحب
وهذا  ،2"أمُنودُلوُاستبدلناهاُبأمُأقلُإيلامالطة،ُالسُ ورثتُُتملك،للُ بدونُدفاعُأمامُأمُمحبةُ

خصية تتراكب ية، وبذل  فهذه الأساطير الش  ها العقدة الأوديب  إلى إنتا  العديد من العقد أهم  ى أد   ما
 .والأساطير الجماعيةقاليد الأدبية مع الت  

ُمسرح  مورون كما درس ُ" Giraudeau Jeanُ**جيرودوجان ُمأخوذوالمثال منُُالأخير
مثلُالوجوهُُإلىُأخرىمنُمسرحيةُُ***الدراميةُالبنىُمسرحُجيرودو،ُحيثُيقومُمورونُبتشكيل

                                                           

 .959امترجع السابق، ص . 1
أو أحلام اليقظة،وهو منلق من الحل   ةتحقيق رغبة لا واعية قريب إلىدف هي ،الهوام سيناريو خيالي أو:Fantasmeستيهامالإ. *

 .والجماعية ،و الأساطير الفردية ،والأدبي الفني اإببداع
 .591صفي القرن العشرين،  الأدبيجان ايف تاديي ، النقد .  2

 ،برز الكتاب امتسرحين  الفرنسين  في القرن العشرينأروائي و احد  :Jean Giraudeau(9995_9122)ُجانُجيرودو. **
، وشغف بها، الأمتانية  اللغة و هذا ما نلمح  في مسرح ، تعل   اإبغريق في باريس، كان ل  اطلاع على بلاك و توفي   ةولد في بلد
ملالعات  ،م9101: الريفيات أه  أعمال في مجال القصة اللويلة، ومن  الأدبيةحيات  أ ثم دبلوماسيا، بد ،ثم صحفيا   ا ،عمل مدرس

 .م9152ورواية جولييت في بلد الرجال  ،م9150، كليو الفاتن م9197شبح  إلىموجهة 
الباحثن  قاموا بتحليل البناء  وكثير من ،والأفلام ،الدرامية مثل امتسرحيات للأعمالالهياكل  أوهي البنيات، البنىُالدرامية:.***

 .والشعرفي كتاب  الخلابة  وأوله  أرسلو ،الدرامي
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ُوُالنُ  ُالنقية ُسائية ُالأخرى ...ُ ُوالبغاء، ُوالزنا، ُبالكذب ُترتبط ُالتي ُالأناالمشؤومة  *ويتطور
والطفولة،ُبشكلُيستمرُُالأموالمثبتُعلىُ،ُوالمرضيُوالمنشطرُاللامباليُمتوجهُنحوُالواقعي

ُالاندفاعاتُاللاأخلاقيةُالفراصيةبُالأمويخصيةُبالاستنكارُواستبدالُالعطفُفيهُجزءُمنُالشُ 
 .1خصية..."منُهذهُالشُ ُالآخرالعدائيةُفيُالجزءُُأو

جيرودو كان مكبوتا بسبب أن فمورون يرى ونضالا ضد الألم، هناك صراعا نفسيا  أن  نجد 
 الهروب من الواقع.ب في تل  الفترة اتسمت  فأعمال  ،العدوان الهزلي

في الظهور والتبلور مع مجموعة من امتؤلفات الت درس فيها العديد من  منهج شارل مورون أبد
فيُدراسةُالنصُوتميزهُوتبينُخصائصه،ُُالأدبييستخدمهُالنقدُُ"...الشعرية وامتسرحية الأعمال

ُ ُالاستعارات ُمن ُمؤلفاته ُفي ُومالارمية ُراسين ُعن ُمورون ُدراسات ُفي ُالأسطورةتحقق ُإلى
ُوالنُ الشُ  ُوُُللفنُالكوميدي،فسيُقدُالنُ خصية،  ،2خصية..."الشُ ُالأسطورةوالاستعاراتُالملحة

 أكثرهامؤلفات  و   أه  هو  ،خصيةالش   إلى الأسلورةمن الاستعارات امتلحة   كتاب  أن  وجدير بالذكر 
ُمنُُُأكثر"وفيُفسي( بشكل  الكامل قد الن  ضح منهج شارل مورون )الن  ت  دقة، ففي  ي كتبهُحجما

كُبيرة...ُالشخصيةُيثبتُشارلُمورونُمنهجهُالأسطورةُإلىالاستعاراتُالملحةُ 3ُ" بدقة
نلاحظ   وهذا ما ،لابقوالت  اكب التر   مبدأعلى  الأساسمنهج مورون يقوم في  أن  نلاحظ  هكذا      

حة ، من خلال شبكة من الصور امتل  ومسرحيات راسن  وجيرودومن خلال دراست  لقصائد مالارمية، 
مورون هي لمحة واعية  رأيفي  ورةوعلي  فالص  ، لآخرنص  وتتواتر منر تتكر   فسية التوامتواقف الن  

 .ةا لاواعيبأنه  مدركة بينما الفكرة الت تجمع بن  مختلف الصور تتميز 

                                                           

أوامر الأنا الأعلى وملالب للتوفيق بن   الأنا، حيث يجتهد والأنا الأعلى ،الجهاز النفسي من الهو فيتأل  :Le Moiُالأناُ.  *
 ومتللبات الواقع في آن واحد، فهو يؤدي دور الوسيط. ،الهو
 591، ص في القرن العشرين الأدبيجان ايف تاديي ، النقد  .1
، 9ط اإبستراتيدية، لبنان،، امتركز العباسي للدراسات ومساره التاريخي ومناهد مفهوم   الأدبيعبد المجيد زراقط، النقد . 2

 .991ص، م5091
 .590صفي القرن العشرين،  الأدبيجان ايف تاديي ، النقد . 3
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ُ:سقيةُعندُشارلُمورونفسيةُالنُ :ُخصائصُالمقاربةُالنُ 3
 امتبدع،وجعل الأدبعلى  الأولمساوي فرويد في امتقام فساني الن  اهتمام اللبيب الن   نصب  ا

د حد  ، ومن خلال  الأدبيضرورة الانللاق من النص  إلى، لذل  دعا مورون أعماله وسيلة لفه  
الاستعاراتُ"في كتاب   ح ذل ويتض  فسي، ناقد تتبعها في امتنهج الن  على ال الخلوات الت ينبغي

ُالشخصية" الملحة مراحل تلبيقية اعتمدها في تحليل  للنقد  أربع، فقد ضبط في  والأسطورة
 يلي:فيما  ، ويمكن تحديدهاالنفسي

ُالتطابقُالكشف" 9-9 ُوصورُعلائقيةُشبكاتُعنُالنصوصُوتراكبSuperpositionُُبواسطة
بعملية تنضيد  أيضاوهذه امترحلة تسمى  ،1الأدبي"وتداعياتُغيرُقصديةُتتواترُفيُالنصُُملحة،

استخرا  الاستعارات الت تظهر في النص بكثرة، وتكون بينها علاقة مضمرة وفيها يت   ،النصوص
 للمبدع، وذل  من خلال معرفتنا لحيات .

قام شارل مورون بالتنضيد بن  قصيدتن  متالارمية الأولى بعنوان "إلى غسالة شقراء صغيرة"  
صغيرةُوبينُالدلالُالحزينُُويكفيُإنُنقابلُبينُإلىُغسالةُشقراءوالثانية بعنوان "الدلال الحزين" 
كيُنحكمُمرةُواحدةُعلىُالعبقريةُالمصابة،ُوعلىُاستحالةُُم5815ُالمكتوبتينُفيُالسنةُنفسهاُ

بعملية  كما قام   ،2"الاختيارُإذُأنُالاختيارُيتناولُتعارضاُبينُمستويينُمنُالشخصيةُنفسها...
، داللازور وقصيدة  ،والنوافذ ددياوهي هيرو  ،التنضيد بن  مجموعة من القصائد الأخرى متالارمية

 .والرأس)طفل صغير شاحب( ية منها: شكوى الخريفوقصائد أخرى نثر 
لُتوليدُرموزُمنُخلاLe Mythe Personaleُُالشخصيةُللمؤلفُإلىُالأسطورةالوصولُ"3-1

ُدراماتيكية ُومواقف ُمرتبطة ،ُ ُفالأسطورةستيهاميالإبالإنتاج ُالتصوراتُالشخصُ ُ، ُهي ية
ُفيُُالإستهاماتُالأكثروُ ُالتقمصاتُالكامنة ُأو ُسنُالمراهقة، ُومنبعها كُاتبُما، ُعند تكرارا

                                                           

 .971صعمر عيلان، في مناهج تحليل الخلاب السردي، . 1
  .15صشارل مورون، مالارمية، . 2
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وز مرتبلة ية للمؤلف من خلال الكشف عن رمأي الوصول إلى الأسلورة الشخص   ؛1اللاوعي"
ل إلى مجموعة من هذا قام ب  مورون عندما بحث في نتا  مالارمية فقد توص  و  ، باإبنتا  اإبستيهامي

كُمُُور امتختلفةالشبكات وتجمعات الص   كُلماُتقدمناُفيُمعرفةُالنصوصُعرفناُأحسن "...ُغيرُأننا
وهذاُالقولُُكانتُحصةُالظلُوالموتُوالألمُتتغلبُعلىُحصةُالانبساطُالشخصيُالباسم،

ُمنُالأعمالُ كُبيرة ُأكثرية ُلنا ُالباريسيُيقدمان ُالعهد ُالريفيُونهاية ُفالعهد صحيحُفيُمداه،
ُالمأساويُ يُ السوداوُ ُأو والعهد  فالأسلورة أو الهاجس امتلازم متالارمية في العهد الريفي ،2".ة..ة

الباريسي هو امتوت والألم، لذل  غلب على أعمال  في هذه امترحلة اللابع امتأساوي وبالعودة إلى 
 بعض الأعمال الجزائرية استلعنا الكشف عن الاستعارات امتلحة والأسلورة الشخصية وذل  في

زاة هي جمع باز وهو نوع ، فالب  *مرزاقُبقطاش" للروائي الجزائري ةازُالبُ و " الظهيرة" طيورُفيروايت "
 و والشموخ والقوة.من الليور، وبذل  فالرمز امتشترك بن  الروايتن  هو الليور الت ترمز إلى العل  

نجد ل   إذفقد كان لاس  مريم حضور قوي في روايات  ، **واسينيُالأعرجأما الروائي الجزائري 
 ."رمادُمريم" ورواية "مريمُالوديعةُأحلاممصرعُالاس  وهما رواية "بهذا  روايتن  معنونتن 

 
 

                                                           

  .971صعمر عيلان، في مناهج تحليل الخلاب السردي، . 1
 .991 شارل مورون، مالارمية، ص .2
في الرواية  إصدارا أدبيا 91من  أكثربالجزائر العاصمة، ل   م9121 جوان 99ولد يوم  وروائي جزائري:كاتب مرزاقُبقطاش. *

توفي ، م5097الفائزة بجائزة آسيا جبار للرواية في دورتها الثالثة عام ، رواية امتلر يكتب سيرت  ، آخر عمل ل  كانوالترجمة والقصة
 .م5059جانفي  05بتاريخ 

بتلمسان، جامعي وروائي جزائري يشغل اليوم منصب  بقرية سيدي بوجنان م9112 أوت 09: ولد في الأعرجواسينيُ .**
 أعمال  إلىالروائية في الوطن العربي تنتمي  أه  الأصواتون في باريس، يعتبر بالجزائر امتركزية و جامعة السور  كرسي في جامعة  أستاذ

برمجة اليوم في العديد جدلا نقديا كبيرا، و امت أثارتالت  ات ت بشكل واضح في روايتجل  دديدية دريبية الت  امتدرسة الجديدة، وقوت  الت  
على جائزة كتارا  م5091رمل امتاية وامتخلوطة الشرقية، تحصل في سنة الألف بجزأيها، الليلة السابعة بعد  ،من الجامعات في العالم

 للرواية العربية عن رواية ملكة الفراشة.
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3-3-ُُ ُُالأسطورةتأويل ُعلى ُأنُ الشخصية ُُهاأساس ُشخصية ُعن ُواعيةتعبير رهاُوتطوُ ُلا
حة الت تمثل د الاستعارات امتل  عن كيفية ترد  من خلال البحث في نتا  امتؤلف  وهذا ،1وتاريخها

وهي سيلرة النزعة ، وتوصل إلى حقيقة ثابتة ،شعار مالارميةأفقد درس مورون  الحالات الدرامية،
فيُالبضعُبينات وامتوت "أوالت ،على فكرة الوسواس اعتمدالتشاؤمية على نصوص  الشعرية، حيث 

مماُيحتلهُُأضيقمالارميةُبشكلُعامُيحتلُالحبُمكاناُروائعُُأنقىمنُالقصائدُتلكُالمعتبرةُ
بيناتُالتيُربماُفرضتهاُأالشاعرُموجودُدائماُوالتُدوُخارجيةُففقيأامنةُداخليةُكوسواسُعداوةُُ

زة يا كان بمثابة الهر موت أخت  ما نلاحظ أن  و  ،2الظروفُتقومُبدورُاستثنائيُفيُمؤلفاتُمالارمية"
يت ، ما اثر على نتاج  الأدبي بأكمل ، فهذا حيث ترك بصمات فاعلة في شخص   ؛ة في حيات العاطفي  

، وهذا ما نجده في رواية ثقوب زرقاء للروائي بالن سبة للشاعر ب نقصأو مرك   ةعقديمثل الفقد أصبح 
 ...ذيانالكوابيس والهو  ار، حيث طغت عليها فكرة امتوت، الجزائري الخير شو  

ُالنتائجُال" 9-2 ُالتيُتستندُمقارنة ُالذاتية ُوالترجمة ُمنُالمعلوماتُالبيوغرافية متحصلُعليها
ف بمعنى البحث في حياة امتؤل   ،3منُخلالُالنصوص"ُإلاُ التفسير،ُوالتيُلاُيستقيمُمدلولهاُُإلى

 إلي لنا فحص ما توص  بذل  و ، أعمال  الأدبيةمتتحصل عليها من خلال دراسة عن صدق النتائج ا
ونستليع من خلالها العثور على مجموعة من  ،فات الت تصلح للمقارنةبالاستعانة بمدموعة من امتؤل  

ل فمن خلال دراسة مورون لقصائد مالارمية توص   أصلية،شخصية  أسلورةالعناصر الت تقر بوجود 
 أسالر  يات الت وظفها فيها كاللفل الصغير الشاحب، والقديس يوحنا مقلوع غلب الشخص  أ إلى أن  

صورةُالطفلُالصغيرُالشاحبُمرتبطةُبوضوحُُنُ إ"وبالمطابقُف،ُمرتبلة بدرجة كبيرة بالشاعر نفس 
ُعامة ُالشاعر ُيمثُ ُ،بصورة ُوهو ُنفسه ُوبمالارمية ُالنوافذ ُبمحتضر ُنفسهُوبالتالي ُبالمقدار ل

                                                           

 .971 في مناهج تحليل الخلاب السردي، ص ،عيلانعمر . 1
 .990.شارل مورون، مالارمية، ص. 2
 .971صفي مناهج تحليل الخلاب السردي،  عيلان،عمر . 3
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ُالمق ُُالرأسطوعُالقديسُيوحنا ُوفيُعرسُهيرودياد، ُإلالاُيوجدُفيُالواقعُُإذنفيُالترتيل،
1ُالفنيةُ..."ُالآثاروبطلُفيُتلكُالمجموعةُمنُُبطلة

 عن  هي ذات نزعة تشاؤمية فها مالارمية والت تعبر  خوص الت وظ  اغلب الش   أن  نلاحظ هنا 
 عايش  مالارمية في حيات . والألم الذية عن الحزن معبر  

مجموعة  إلىتنللق مقاربة الباحث شارل مورون من عملية تنضيد النصوص الت توصلنا 
والحالات،  الأشكالبحثنا في النص عن تغييرات تل  البنى الت ترس   ومن خلال، التداعيات
 الشخصية اللاواعية للكاتب. إلىخصية الت تحيل الش   الأسلورةنستخلص 

الذيُُ"...ُالاستنتا إلى ليصل أخيرا  التأويل، فامتقاربة؛ ثمالكشف، فسي ينللق من قد الن  الن  
ويمكنُتلخيصُُالأدبي،ووضعُالتحليلُالنفسيُالفرويديُفيُخدمةُالنقدُ،ُأنشاُالنقدُالنفسي

ُ ُفي ُمنهجه ُمراحل: احث الذي يتبع هذه فالب   ،2"..._التحققُالاستنتاج-التحليل-الفرزأربعة
ما تحليلا نفسيا سيحافظ على مفهوم القصيدة  لعند تحليل  لعم وضعها مورونالت الخلوات 

 .ولغويا ،تعبيرياو ، باعتبارها عملا فنيا
تتواتر في مجموعة من  أنعملية تلابق النصوص لا يشترط فيها  اإبشارة إلى أن درتجكما 

ُلاستخراجُالثوابتُمنُالعمُإن"يمكن استخراجها من عمل واحد  إذامتختلفة متبدع ما  الأعمال
ُمنُُأوالواحدُ ُالنصوص"ُالأعمالُأطلقمجموعة ُمورونُاسمُمطابقة ومثال ذل  ما  ،3عليها

 شبكة من التداعيات امتلحة. وزتح إذ ؛ار في رواية ثقوب زرقاء شو  عند الخير   هنجد
 
 
 

                                                           

 .12صمالارمية، مورون، شارل . 1
 .29ص، م5050، 9، دليل مناهج البحث العلمي، سالي ، لبنان، طوجوزيف لبسمها جرجور . 2
 .955ص، م5099، 9لبنان، ط الفارابي،مع نصوص تلبيقية، دار الأدبي فضل الله، عل  النفس  إبراهي . 3



 مدخل نظري                                   قراءة في المقاربة النفسية النسقية عند شارل مورون

- 20 - 

 

 
جديدة في  آفاقاففتح ، م9129 عام مالارميةأعمال منهد  الخاص من  لتأسيسانللق مورون 

ص على حساب   بالن  فرويد الذي اهت   أستاذهعكس  ،صكبيرة للن    وأعلى أهمية، الأدبيةالدراسة 
ما بذل  مقد  ، م9129 وذل  سنةد استقلالية منهد  ليؤك   ؛فسيقد الن  مصللح الن   ابتدعامتبدع، فقد 

 .الفرويدي ومتداوزا فرضيات التحليل النفسي للأعمال الأدبيةقراءة جديدة 
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ُ:ُمهيدت
 صالن   مع عاملالت  قدية في الن   امتقاربات ه   أ ونمور  شارل عند سقيةن  ال فسيةالن   امتقاربة عد  ت  

 قدالن   موجة مع العشرين القرن اتيأربعين إبان وروباأ في -سابقا ذكرنا كما- ظهرت فقد، دبيالأ
  العربي العالم في متأخرة ظهرت كماجان بيير ريشار...و  ر،لاباش غاستون: روادها أه    ومن الجديد
 إلى لرقالت   صلفال هذا في سنحاول ل ذل نسقي،ال لنقدا تصاعد مع وذل  الزمن، منبعقد 

 كتبتها الت، *وارش يرالخ الجزائري للروائي" زرقاء بو ق"ث لروايةي المحك اريةمعم تشكل الت الخصائص
 .ن فسي الن سقينهج الامت وفق بمقاربتها سنقوم كما م5099 سنة ونشرت م5095 سنة
 : كرةذاُالُمسارُتبارهعباُالعنوان:5ُ

 لأن  ؛انتقائ  على وائيالر   رصلهذا يح ،العنوان هو وايةالر   قراءة عند القارئ انتباهفت ما يل   لو  أ
ُتغريُرمزية،ُوأخرىُدلاليةسيميائيُذاُأبعادُُنظام" ان  كما ا،تهلقالمن ويجسد ا،نهمو ضم يلخص

بمكنُُةتبعُلأوُ ُوهو...ُُالأدبيُالنصيُفُالرامزةشيفراتهُُفكُومحاولة،ُدلالتهبتتبعُُالباحث
 هو فالعنوان، 1"عمودياوُُأفقيا،وُُلسانيا،وُُ،قصدُاستقرائهاُبصرياُميائييالسُالباحثهاُيطلقأنُ

 . وتأويل ت  لقراءبيل الأنسب الس   كون  ؛العميقة النص وارغأللولو  إلى  أساس مفتاح
محذوف  مبتدأاسمية مكونة من  جملة عنثقوب زرقاء، وهو عبارة  عنوان لروايت  الروائياختار 

ُمنُوهذابوتُالثُ ُعلىُتدل..." عامةالاسمية  والجملة"، زرقاء" وصفة"، ثقوب" وخبر"، هي" تقديره
ُعلىلاُتدلُُالجملةف..ُ.بوتالثُ ُعلىُيدلالاسمُُأنُفهوُحيحالصُ ُأما،ُالقولُفيُجاوزالتُ ُباب

                                                           

بسليف، اشتغل بالصحافة منذ نهاية تسعينيات القرن العشرين، أشرف على اليوم  م9111روائي جزائري ولد سنة  :وارشالخير .*
ويشرف  ،م5001 الجزائر نيوز سنةامتلحق الثقافي لجريدة  يسأحد مؤس   يعد   ،م5009لجريدة اليوم منذ سنة  الأدبي امتلحق الثقافي

 م5001اللندنية بن  سنت  الأوسطمراسلا ثقافيا ليومية الشرق  الثقافية، عملعلى ديوان الحياة امتلحق الثقافي لجريدة الحياة 
، (قصص) كاءزمن امت :ر وخارجها، ومن مؤلفات الجزائ الورقية والالكترونية داخلمن الجرائد  الكثيرول  مساهمات في  م، 2012و

 (.مقالة) كولا  ،العنكبوت، علامات عرائس الأوهام الشهية،ثقوب زرقاء)رواية(،  (،روايةالضباب) حروف
 .92ص، م5009 ،9،طردنوزارة الثقافة، الأ نوان،سيمياء الع ش،بسام قلو . 1
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 هذه عنوانف ،1"...فعل أواسمُُمنُفيهاُماُهوالثبوتُُعلىُيدلُالذيُولكنُ،ثبوتُأوُحدوث
 هذه ماهية عن أسئلة نلرح يجعلنا مابأن  نكرة وهذا  زتمي   كما ،غيرالت   وعدمبوت الث   على دل  ي وايةالر  

ا لون تريخ ولم، الأزرق ونالل   وائيالر  اختار  متاذا قوب؟الث   هذه توجد أينبها؟  بامتتسب   من؟ الثقوب
إجابة وهذا ما  إلى يحتا وامتبه  دائما  ه بم كرةفالن  ؟؛ هماضعبب النكرتن  هاتن آخرا؟ وما علاقة 

ء العنوان فمدي ام،بهاإب هذا يزول ياتهاثحي في عمقوالت   الرواية قراءة فعند ،واية مساءلت تحاول الر  
ن م الروائي كتب  ما هو هذايثبت  والذي، الفنية الصدفةض بمح أواعتباطيا  ليس النكرةبصيغة 

 عن تعبر قد الثقوب فهذه ،من استفهامات افين العنوان ارهأث ما بعض عنبة و جأ انل متقد   تلميحات
 بالثقوب مليئةومهلهلة و  ةتيقع كانت ذإ؛ الروايةث أحدا معظ  فيهات ر ج الت الغامضة البناية تل 
ُالتيُالبنايةُتلكُصورة..."السوداء العشرية جزائر عن  بذل  معبرة الليل، في أزرقاضوء  تدخل الت

 الفه  آلت تشغيل وعند ،2"...جانبُكلُمنمثقوبةُُحيطانهاُلكنُقبطواُعدةُمنُ،عتيقةُتبدو
 جس  تلال قد التشوهات الت   علىأيضا  عبري كون  ،أخرى لاتيأخذ دلا قد العنوان فإن   والتشغيل
ُفيُتلقاهاُالتيالضرباتُُإنُ"وايةالر   في جاء ما دهيؤك   اوهذ سكن ، لضرباتض التعر   عند اإبنسان

ُداموُُمعهاُتنفعُلموبقعاُزرقاءُُعميقةُابوُدنأحدثتُُأنهاُدرجةُإلىُفعلبالُشعةبُكانتُوجهه
 عميقة للعناتتعرض صاحبها  قدالعتيقة  البناية في وجدت الت ولةهالمج ةثفالج، 3"...ثثجالُحفظ

 . الأزرق ونل  بال واضحة وذبحات ابندو  تركتج  الو  مستوى لىع
امتبثوثة  التلميحات تل  هو غموض وما أزال  نكرة، خرالآ هو العنوان منالثاني  لرش  ال جاء 

ُواللعنات ماتدالك على دلت قد الت الروايةفي  ُتلكُهيُيميزهُماُفإنُالحالاتُكلُيفوُ"...
ُ ُبالسكين ُعلالضربات  باللونُبقعُإلىُتحولتُوالتيُوجههُمنُمختلفةُمواضعى

                                                           

 99ص، م5099، طد، زائرالجالجزائر تقرأ، ثقوب زرقاء، . الخير شوار، 1
 .919/915،ص 5007ها وأقسامها، دار الفكر، الأردن ربية تأليفعملة الالج السامرائي، فاضل صالح. 2
 .1 الرواية،ص.3
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...ُ"تمحي  أو تلوي  نأاريخ صفحات الت   تستليع لم قديم وش  عنأيضا  يعبر كما،1"...الأزرق
ُإلىُيحالُنأُقبلُيرةبالكُتهامغامرُُلهُكانتُسدجُقصةيُيحكُتسعينيةُعجوزُيدُفيُكوشم
 الروائي إلي  سعىي الذي امتراد لتحقيق نكرة، بصفة العنوان ورود لنا سريف   ما وهذا ،2"...لآالمُذلك

لا يتضح  وهذا وداء،الس   العشريةخلال  الجزائري الفرد عاناه متانموذجا  الزرقاء قوبالث   هذه رس  في
يوضح  التالي وامتخلط عنوانها،مثلات  منانللاقا  وتحليلها للرواية العميقة القراءة لالخ من إلا  

 :وائيالر   بامتتن العنوان علاقة
 
 
 
 
 

ُ
ُ

ُذبحةُُُخرابُُُُنافدةُُُُةقميعُخزُوُُُحرقُألمُُُُُهُُدمارُشوُ تُُُُندبةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 
 
 

 
ُ"ُأ"ُطُالمخطُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ

                                                           

 .91الرواية، ص . 1
 .91الرواية، ص . 2

وبـــــــقــث  

 الذاكرة
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ُ
ُالجانبُالنفسي.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالذاكرةُُُُ

ُ
ُ
 

 

 
ُ
ُُ

ُ
ُالوشمُُُُُُالأثرُُُُُماتدالكُُُُُُُالوحدةُُُُُُالليلُُُُُُالبردُُُُُالفراغُُنفُُُُُالعُُُُُُُُُُُُُ

 
 
 
 
 
 
  
 

ُالواقعيُالجانبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالفشل،العمقُُُُُُُُ
 تاريخي( يوسو سال)ُُُُُُُُُُُُُُُُُُالاغتصابُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ"ُب"ُُطالمخطُ 

اءـــــــــــــــــــزرق  

السوداء العشرية  
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 ذاكرة في ةخاسالر   وداءالس   العشرية مخلفات عن يعبر    أن   نجد وايةالر  العنوان بمضمون  ربط عند
 عن تعبرفهي  ،، والخوفأسوالي  ، لمبالأالذات امتزدوجة  حالة عن يعبر   بذل  وهو الجزائري، الفرد

 ،هوا عاناه سرد مي جعلت  والت، وائيالر   اتذ في تلدو ت نفسية عقد عن توحيمتأزمة  نفسية حالات
 .الفترة تل في  الجزائري المجتمعرائح ش ومختلف

ُتلكُمنُكالمخاطشيءُُُجرُخُ"خلالمن  ذل  ويتضح ات ذ زرقاء ثقوب عنوان لفظ ريتكر  
1ُ."..الزرقاءُالثقوب  فصول في تملف بشكل واترتت فقد، الدالة يةنو لالالتدليات  إلى باإبضافة،
 ومثال، الروائية الحادثة ضغط سببح يتنوع بل متدانسا كلاش التكرار هذايأخذ  ولا الرواية،
 وهذا،2ُ"...كثيفُثقبُإلىُتحولهاُغربيةلهاُجاذبيةُ...ُعمقهُفيُمرستتُزرقاءُنقطة"...ُذل 

 على رستما اكرةالذ   وكأن،ةحملاستعارة  من  جعل وايةالر   متن في وألفاظ  للعنوان الواضح كرارالت  
 عقل  صبحأ قد، فوداءالس   العشرية رحمة تحت وجعلت  ،-القول صح  ا إذ- يامغناطيس  ا ويمنت وائيالر  

 مشاهد رأى  أن   المحتمل ومن بة،هوالر  فالخو  من و  ج فيشباب   فترة عاش إذه در يس الذي هو الباطني
 تزول لا ثقوب إلى توتحول   ذاكرت  في تر حف امتشاهد وتل ، الجزائري الشعبرست ضد مو  يعةظف

 . نسيانها امتستحيل ومن
،  يةممقا وظيفة يؤدي وبذل  ،أس والجسدبمثابة الر   ما،فه ،ثنائية هاتنوم وايةالر   عنوان يشكل

 وعناوين وايةالر  عنوان ( العناوين إلا Pare texteامتوازي  صالن   فيوظ   لم وائيالر   أننلاحظ  كما
ُاتمومقد،ُفرعيةُوعناوينعناوينُُعنُعبارة..ُ."هو امتوازي صوالن  ( صفر ،اثنان واحد، الفصول
الأعمال  في نجدها الت الأخرى امتوازي صالن   وناتمك   ومن 3..."الناشرُكلمات،ُُورصوُوذيولُ

، وامتكتسبات، الغلاف تلماوك، وامتلاحظات، واإبهداءالهوامش، و ، امتلاحق: نذكر وائيةالر  

                                                           

 .97صالرواية، . 1
 .51صالرواية، . 2
، م5050، 5طالريف للنشر واللبع اإبلكتروني، امتغرب،  دار-الأدبيالنص  عتبات شعرية النص امتوازي. ،داويحمجميل .  3
 .15ص
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 نفس في غايةل بل الصدفة،حض بم يكون لا قد الروائي العمل هذا في توظيفها وعدم... يقثوالتو 
 . الروائي

 :الحكائيةُخوصالشُ صابيةُعُ :1ُ
 بأنها تعريفها ويمكن، وائيالر   كلالش   ةنيب فيفنية، ودلالية  مكانة الحكائية خوصالش  ل تمث  

ُُوملتزمُبشرية،ُبصفاتُموهوبُنائك..." ُُبشرية،بأحداث ُبشريةُبصفاتُمتسمممثل
ُوالشُ  ُوفقُأهميةُأقلُأوُمهمةُتكونُأنُيمكنخصيات ُ)حيُفعالةُصالنُ ُلأهميةا خضعُتث
ُللتغيي ُوأفعالهاُصفاتهاُفيُتناقضُهناكُيكونُلاُحينما)ُمستقرةر(، ُوسطحيةُمضطربةُأو(،

ُلهاُمعقدة،)ُعميقةُأو(ُبسلوكهاُالتنبؤُيمكنُقليلة،ُوسيماتُفحسب،ُواحدُبعدُلهاُبسيطة)
ُومشاعرهاُوأقوالهاُلأفعالهاُفقااُوُتصنيفهُويمكن(ُمفاجئُبسلوكُلقياماُعلىعديدةُقادرةُُأبعاد

 ،وثانوية رئيسة، بن  وعتتن   الحكائية خوصفالش   ،1"...اريةيمعُدوارأُمعُلتطابقهااُوفق..ُ.ومظهرها
ح صللم بن  نميز أن بيج كما الروائي، المحكي في دوره حسب كلأو ثابتة   ناميةو  فعالة، وغير فعالةو 

ُويموت،ُيولدُالذيالإنسانيُُلكائنلُصرفتنُالشخصُكلمةُأنُإذ"... خوصوالش   ،خصالش  
ُأكثرُيتجاوزُلاخصُالشُإلىُينصرفُيذالُفالمعنى،ُالورقيُالكائنُإلىفُتنصرُُوالشخصية

ُعنُمختلفُالشخصيةُومصطلح...ُةسالملموُُالماديةُالصفةُيجسدُالذيُالحقيقيُالمعنىُمن
 الحكائية خوصالش  ، ف2"..المبدع.ُالكاتبذهنُُفيُإلاُتعيشُلاُورقيةُكائناتُفهيُتماماُهذا

 هو الكلام أن إذ ،بارت رولان يرعبت حد على ورقية شخصية هي أو الكلام، نم وعصنم عنصر
 ودلالات كلماتخار    لها وجود لا خص،الش   عن خصتلف فهي أفعالها   وينقل ورهاويص   ها،فيص الذي

 .وايةالر   وأفكار

                                                           

م، 5009، 9، طمصرامتشروع القومي للترجمة،  خزندار، مر: محمد بربري،عابد جيرالد برنس، امتصللح السردي، تر، . 1
 .25ص
امتناهج الحديثة( أطروحة دكتوراه،  شرحبيل إبراهي  أحمد المحاسنة، بنية الشخصية في أعمال موافق الرزاز الروائية )دراسة في ضوء. 2

 .01م، ص5007مؤت ، الأردن، جامعةقس  اللغة العربية وآدابها، 
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*المغناطيسيُويمنالت من نوع الحكائية شخوص  على وائيالر   مارس
Hypnose ُرحالعيُالتدا أو

**
Free Association حاول السارد أن  يعرض لكل ،راوي من أكثر زتحو  الرواية نأ ونجد، فكارللأ 

اضلراب  أي   على للوقوف لها حدث ما لنا يقدم وأن   ي،ردس قالب في مشكلتها  حكائية شخصية
 : النفسية نو مور  شارل مقاربةالاضلرابات وفق  هذه لنحل   أنوسنحاول  نفسي،

مرض،  من بأكثرإصابت   على تدل   كاتو لالس   من مجموعة لنفس م قد  : الصحفيُشخصية1-5ُ
 سلوك علىتؤثر  مرحلة أكثر باعتبارها اللفولة منذعقل  الباطني  داخل بةمترس   تكون قد والت

 :نذكر امترضية لوكاتالس   ذهه ومن حقةامتراحل اللا خلال اإبنسان
ُمل" من استيقاظ   خلال أو النومأثناء  ل  تحدث سلوكية: وهي اضلرابات ***والهلوسة الكوابيس-أ

ُلكنه،ُسدجالُنعُمفصولاُهحدوُُالرأسُأرىُمرة...ُسابقُزمنُفيُكنتُمثلماأهنأُبالنومُُاعد
 الواقع بن  يفرق يعد لم  أن   لدرجة تلاحق  تل  وهذه الهلوسات ظ1ُ."أجنحةامتلكُُنهأكُيلاحقني
سُكابوُُداخلُأمُالواقعُفيُأصبحتُإنُأدريُولاُعليها،ُأصبحتُالتيُالحالةُإنها"...والخيال

 .فسيةالن   حالت  في يرتغب الحكائيةخصية الش   مناعتراف  وهنا ،2"...لطوي

                                                           

ويشار إلي  أيضا باإبيحاء التنويمي، هو حالة تشب  النشوة حيث يزداد تركيزك، وعادة ما بت   :Hypnoseامتغناطيسيالتنويم  .*
تكرار اللفظي، والصور العقلية عندما تقوم بالتنويم امتغناطيسي عادة ما تشعر التنويم امتغناطيسي بمساعدة امتعالج، وباستخدام ال

بالهدوء والاسترخاء، وتكون أكتر انفتاحا للإيحاءات. يمكن استخدام  متساعدت  في السيلرة على السلوكات غير امترغوبة، أو 
 متساعدت  في التعامل أفضل مع القلق أو الألم.

:هو مارسة أو تقنية مركزية في العلا  النفسي التحليلي، في هذه امتمارسة يسأل Free Associationالتداعي الحر .**
، وحت الأفكار لا تحتا  أن تكون متماسكة وأحكامأخصائي في العلا  مريض  لتبادل الأفكار والكلمات بحرية بدون أي قيود 

ط لاستخدام  كوسيلة ، وخل  م9919إلى عام  م9915عام ومتسلسلة، امته  أن تكون ذاتية انفعالية، طوره سيغموند فرويد من 
 جديدة لاستكشاف أغوار اللاوعي.

النوم، فهو عبارة عن تجارب غير  أثناءف ضمن الاضلرابات السلوكية الت تحدث الكوابيس والهلوسة: الكوابيس تصن  .  ***
واقعية بشكل كبير، أما الهلوسة بمفهومها العام هي اإبحساس تبدو وكأنها لنوم أو خلال الاستيقاظ من ، مرغوب فيها تحدث أثناء ا

 بمحسوس غير موجود.
 .91صالرواية، . 1
 .97صالرواية، . 2
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ُماذاأدريُُولا"...ُالصحفي يهاب النوم رتصيب  صا أصبحتالكوابيس الت  سببب: *الأرق-ب
ُتفاصيلهمنُُأذكرُلاُالماعُلدخلأُشديدُأرقُبعدُلغفوةُاستسلمتُعندماُيلةاللُ ُتلكُفيُحدث

 هو أصاب  الذيالأرق  هذا فسبب، 1"...تفاصيلهاُبكلُالقبرُعندُرأيتهاُالتيُأسالرُ ُتلكُإلا
 .المجهولة ةثالج رأس في ائ الد   تفكيره

...ُ" تفكيره من كبيرا جزءا لتوتح ،امتنتحر لجالر   قضيةأصبحت تلازم  : **القهري الوسواس- 
ُبأنُبعدهاُفأقتنعُوجوديُفياختفىُُنوميُمنُمفزوعاُنهضتُإذاحتىُُتفاصيليُكلُفيُوأراه
  يعد قادرا علىلم أن  جةر لد ،وعي  من جزءااحتلت  ورةالص   هذهف ،2"...وسواسُمجردُالأمر

 .منها خلصالت  
تشويش و  العقلية قدرات اختلال  فيبت تسب   الواقع، فية موجود غير أشياء   يرى أصبح: ***الهذيان -د

ُلتيالمحوريةُاُالنقطةُتلكُأنسُأنُدونُيقظتيُعلىُحتىُيسيطرُأنهُيبدوُوالهذيان..."تفكيره
ُُحولها،ُوريدُتفكيريُأصبح ُعليا ُُنهأُليقُالتيُالقتيلُصورةواستولت ُالطريقةُبتلكانتحر
 ،خيال  ارقفت لا تصبحأ الت ةثالج لتل  رؤيت  سببب  يعل سيلر الهذيان هذا ،3"...البشعة
...ُ"من نوم  ويلاحق  يوقظ  ، وهوةثالجأس بر  أحيانا أصبح يحس  ان   ةجلدر  يقظت ، في حت هوتفكير 

ُ ُالرُ اقترب ُُههقيقُوهوُمنيأس ُُانهواعتقدت  فعلُعلىُأقوُلاُكالمكبلُوكنتسيلتهمني

                                                           

ها، فما يؤثر على الجس  من الناحية النفسية تلقتقلعها أو  أوالأرق: هو عبارة عن انخفاض في مستوى ساعات النوم، .  *
 وهو ما يعرف  علماء النفس بالأرق. ،النشاطات الأساسية في النهاروالجسدية، تحول دون القيام بامتهام أو 

 .91صالرواية، . 1
فكرة معينة تلازم  دائما وتحتل جزءا من الوعي والشعور لدي ،  : هو اضلراب نفسي يشعر في  امتصاب أن  القهري الوسواس.  **

 منها. خلص   لا يستليع الت  وذل  بشكل قهري، أي أن  
 .91/91ص. الرواية،  2

ة الوعي بالبيئة المحيلة، تكون بداية الهذيان وش وقل  فكير امتش  دي إلى الت  القدرات العقلية يؤ   فيالهذيان: هو اضلراب خلير . ***
 .امعادة سريعة في غصون ساعات وبضعة أي  

 .97صالرواية، .  3
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 فيأدخلت   فقد، في  كانت التقوب الث   حت بل ؛يلارده ناك يذال وحده أسالر   وليس، 1"...شيء
 س.بم صيبأ كمن يشعر جعلت  دوامة

طبق أ الذي القهري الوسواس ذل  سبببو ، والهذيان تصيب  التالكوابيس  لكثرة :*اليقظة أحلام-هـ
ُلتتسلُ ُالتيُىمالحُإنها"...طويل كابوس تفاصيل أم حقيقةيعيش   ما كانرق إن  يف   يعد لم، علي 
ُتكونُُُعادةوهيُُمعي،ُقاسيةُكانتُوكمُعظاميُإلى ُكذلكما ُأصبحتُالتيحالتيُُوإنها،

 ومالن   من يستيقظ، عندما 2..."ُطويلُكابوسُداخلُأوُالواقعُفيُأصبحتُإنُأدريُولا،ُعليها
 سردها علي . ما شخصا كأن   و، أكوابيسا وليدة  كأنه    القضية تل  تفاصيلذاكرت   في يجد
ُصورةأجملُُأنلهُُقلت"...الواقع تمييز على القدرةاضلراب نفسي أفقده  لدي  أصبح :**الوه  -و
انتحرُفيُالقصرُُالذيُريبغالنُعا،ُتقريبُينتسنذُمنُالمنشورروبورتاجيُُصاحبتُالتيُلكت

وبورتاج،ُاعتقدتُأنهُيمزحُيذكرُتلكُالصورةُولاُذلكُالرُ ُلاالمهجور...ُوفاجأنيُبالقولُإنهُ
  كان أن   على الرغ  من إنكار صديق  امتصور حدوث تل  القضية إلا   ،3قوله..."لكنهُأصرُعلىُ

  لم يسمعوا عن ، ه  اتفقوا على أنه  مقتنعا تماما، فاتج  إلى زملائ  في العمل ليسأله  عن ذل  لكن  
يتحول  أس إلى نفس  وبدأ يقين لل الي  فاتج  إلى الأرشيف اإبلكتروني والورقي، لكن  لم يجد شيئا، فتس  

كُانتُالثقوبُالزرقاءُالتيُرأيتهاُفيُوجهُالميتُالمفترضُمجردُثقوبُوهميةُ"إلى ش  ُربما

                                                           

 .97صالرواية،  . 1
على مستوى الخيال، إذ يلج للأشخاص إلى خياله   إشباعأحلام اليقظة: هي أعمال الذهن في تحقيق الرغبات، بها يحقق  . *

 ويشرد في  كي يحققوا إشباعا لا يستليعون تحقيق  في الواقع.
 .97صالرواية،  . 2

عبارة عن اعتقاد خاطئ مبني على استناد الوه : هو اضلراب ذهني حيث يفقد الشخص القدرة على تمييز الواقع، وهو .  **
غير صحيح من الواقع، ويكون امتريض مقتنع تماما رغما عن الأدلة الت تثبت ذل ، ويجدر اإبشارة إلى إن هذه الأوهام قد تتضمن 

 مواقف واقعية إلا أن  من غير المحتمل أن تحدث.
 .951صالرواية، .  3
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ُالمتعب..." ُتفكيري ة تل  الجريمة الغريبة وكل ما نتج عنها من اضلرابات في نفسي   ،1داخل
كان   حفي فقدالص   إذ أنكر الجميع حدوثها إلا   رد وه ؛ا مج  حفي اتضح بعد مرور سنتن  بأنه  الص  

   عايش تل  الأحداث.متأكد من أن  
وية، وكانت متفاوتة من حيث لوكات غير الس  م لنفس  مجموعة من الس  قد  ُ:جلُالمجهولالرُ 3-1ُ
 خصية هي:ة رصدناها لدى هذه الش  أثير على أفعال  وتصرفات ، وأول ظاهرة غير سوي  الت  
وهوُلاُُ"  لا يذكر اسم ، ولا ماضي  كما أن  : إذ لم تكن لدي  القدرة للسيلرة على عقل ،  *الجنون -أ

كُأنهُلاُ ُولدتُفيُذلكُاليوم، ُالتيُلاُيكادُيصدقُبأنها ُعنُتلكُالذاتُالغريبة يعرفُشيئا
ُذاكرتهُ ُمن ُتنبعث كُانت ُإن ُيدري ُولا ُالمستقبل... ُإلى ُتفكيره ُيذهب ُولا ُماضي، يملك

ُالمضطربة..." ُأوُمخيلته اءل عن الأمور كان دائ  البحث عن ذات  الحقيقية، ويتس  ،2المشوشة
"...ُوحاولُجاهداُأنُيقبضُعلىُشيءُفوقُامتعاناة الفظيعة الت واجهها، فتسببت ل  بكل تل 

ُلمُيقبضُإلاُعلىُ ُيعصرهُويسألهُعنُنفسه،ُوعنُاسمهُأولاُلكنه ُامتدادُلتفكيره، كُأنه رأسه
 للفتاةت  رؤي عدبففي ذات  شيء منها،  ا  بل ظل  عالق ؛ح كلي انجد أن نفس  القديمة لم تم ،3الهواء..."

 نأ وحاول ،اس  وسيلة لسبب يجهل  عليها أطلقيغن ن ،  تيلاال اتباهر ال مجموعة طسو  الجميلة
ُلذلكُكيفالبعضُُُارحوي"...القراءة يجيد كان  ن  أ كما ،يحادثها باللغة الفرنسية والأمازيغية

ُالشُ  ُالأقرب ُالغريب ُُشكلهُفيخص ،ُالطويلةُالجملُتلكُقراءةُيستطيعُنأُالمجانينإلى
 يجهلها. لأن الأسئلة  لتل ولكن  لا يجد إجابة  ،4ويسألهُبعضهمُأينُتعلمُالقراءة..."

                                                           

 .951صالرواية، .  1
يقوم بها تميز أنماطا من سلوك الشاذ  لوكات الشاذة التيلرة على العقل، وهو مجموعة من الس  لقدرة على الس  . الجنون: هو عدم ا*

الأشخاص بدون وعي ورغما عن ارادته ، والذي يؤدي إلى انتهاك امتعايير الاجتماعية، وقد يصبح هؤلاء يشكلون خلرا على 
 أنفسه  وعلى الآخرين. 

 .51/90ص. الرواية،  2
 .991ص. الرواية،  3
 .51صالرواية،  . 4
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ح ذل  فات  ويتض  لوكات امترضية امتسيلرة على أفعال  وتصر  أن الوه  كان أكثر الس   نجد:  ـالوه -ب
بتلكُالرغبةُوهوُيلمسُرأسهُوكأنهُيشكُفيُأنهُمفخخكُسيارة،ُخافُمنُأنُُسأح"ُخلالمن 

كُذلكُورأسهُفيُلمحُالبصرُيحدثُدوياُمهولاُلتكتبُعنهُجرائدُ ينفجرُفجأة،ُوتخيلُنفسه

ُحول وة ناسفة تدمره هو ومن كعبة  لحظ ي  أ فيرأس   ينفدر ن  أ من يخاف كانإذ   ؛1باح..."الصُ 
، 2"...مامهاأُتجدهُماُعبتلوتُتكبرُما...وسرعانُتتصدعُبشقوقُشعريوُُسهأرُُيتحسسُذأخ"
 وشكل لفن ،الد   حد  فين رديالس   يرى كان ربحلل  تأمل   دنفع، غريبة أشياء يتوه  كان   أنت ح

 .رقغال ويصارع ،خيصر  وهو ،تلاردهي وه ،القرش
 ويصعبومتداخلة  مرتبلة جاءتامترضية  لوكاتالس   هذه ن  أ نجد :انيوالهذ ،والهلوسة ،الكوابيس - 

ُحتىُالنومُمنُسنةأخذتهُُإنُوما" منها اإبشارات من العديد خلال من ذل  يظهر بينها، الفصل
ُأنُ...ُسهأرُُفوقُيسمعهاُيكادُالتيُالكلابنباحُُوقعُعلىُمفزوعانهضُ ُالنباحُذلكمعتقدا

3ُ"...كوابيسهُمن  ةيوهم بالبح مشدود نفس  وريتص   جعل  ام   ؛بكوابيس  هلوسات اختللت  فقد،
ُوزتهحبُتبقىُماُلكن" مخيفة كوابيس إلى تتحولجميلة  تبدأ الت أحلام فحت  كيره،فوتسده ج تقيد
ُعليهُردتموتُمفترسةُإلىُمفاجئُبشكلُتحولتُالكلابُمن ُالأليفةُالكائناتُوحتى...
ُُلافتُبشكلُأجسامهاُمتختض ُيختنقُوتوالصُ ُيصرخُوهوُلحمي،ُمنُتنهشوأخذت

فقد كانت دائما ما تتبادر إلى ذهن  صور وأطياف متناقضة لا يدري إن كانت حيات   ،4"...بداخله
االس    الكوابيس اللويلة الت عاشها. ابقة أم أنه 

                                                           

 50. الرواية، ص  1
 51. الرواية، ص  2
 .15/19. الرواية، ص  3
 .11. الرواية، ص  4
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لكنُ"ُخلال: أخذ هو الآخر حيزا كبيرا من سلوكات الرجل المجهول ويظهر ذل  *الخوف-د

الأشياء الخيالية أكثر من خوف  من الأشياء من  ،1اخلُ..."شجاعتهُخانتهُوالرعبُيمزقهُمنُالدُ 
يل  في شكل ردين العملاق الذي يتخ  كخوف  من أن ينفدر رأس  مثلا، وخوف  من الس    ؛الحقيقية

  خاف سردين مفترس، وخوف  من الكلاب الت تتحول من كائنات أليفة إلى مفترسة ضخمة، حت أن  
ُجدُهذاهنواتي توهمساء الل  من الن   ُوعندما ُمنُأنُيقمنُُ"... ُتراجعُإلىُالخلفُخوفا الجديد

 فهذه امتخاوف قد تكون وليدة تجارب صعبة عاشها في حيات  امتاضية. ،2بشيءُضده..."

واية جل المجهول مقارنة بغيره، ويظهر في الر  لوكات تأثيرا في تصرفات الر  كان أقل الس    :**الهاجس -ه
رآهُفيُأولُيومه،ُاستعادُهاجسُالخوفُُ"...ُاستعادُذلكُالوجهُالفوسفوريُالذيمن خلال 

"...ُ ُاليوم ُذلك ُفي كُبير ُمكروه قة ة خاصة امتتعل  إذ كان يظهر دائما أفكاره الهوسي   ،3بوقوع
ُهاجسُالرُ "عبيرات بالت   ُوقدُشهدتُربما ُابتدائية ُمدرسة ُيتصور ُالذيُجعله ُهو أسُالمفخخة

يشعر بآلام شديدة في رأس ، وكوابيس  ، ومن شدة تفكيره في تل  الهواجس كان4انفجاراُغريبا..."
 وهلوسات دائمة.

ُ:خصية، ويظهر ذل  من خلالعلى سلوكيات هذه الش   : سيلرت أحلام اليقظةأحلام اليقظة -و
ُذلكُ" ُتخيلهم ُالذين ُالانفجار ُضحايا ُأمام ُالمتحلقين ُالمصلين ُأطباق ُبين ُلمح ُما وسرعان

                                                           

. الخوف: هو حالة نفسية وفلرية في آن واحد لكن تتفاوت شدة وطأتها من شخص لآخر وبن  مرحلة من العمر وأخرى، وبن  *
الشعور أو الضغط، ويمكن تعريف  على أن  رد فعل اإبنسان في مواجهة الخلر أو خوف من شيء حقيقي أو خيالي بسبب 

 التهديد.
 .59. الرواية، ص  1
 .51. الرواية، ص  2

من  م9192الهاجس: متلازمة يظهر فيها الشخص من وقت لآخر الأفكار الهوسية، تم وصف العلامات الأولى لها عام  . **
 قبل فليكس بلاتر.

 .59. الرواية، ص  3
 .55. الرواية، ص  4
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ُالفوسفوري..." ولم يدع  يهنأ ولو لحظة  ،فصاحب الوج  الفوسفوري كان دائما يلاحق  ،1الوجه
ُسمعُُ"... الأمر اختلط علي ، فل  يعد يفرق بن  أوهام  ويقظت  واحدة لدرجة أن   ُلحظة وفي

ُإلىُالحقيقة...ُوظنُأنُذلكُمنُأوهامُ ُوأنيناُهيُإلىُالحلمُأوُالكابوسُأقربُمنها أصواتا
ُالمضطربة..." 2ُيقظته لجأ إلى خيال  ساعيا إلى تحقيق رغبات ، فتخيل  ،عيسا من واقع  الت  وهروب،

 القصر القديم امتهلهل يتحول إلى مكان فخ .
فسية والاضلرابات الت عاناها الرجل عة بعد كل تل  امتعاناة الن  كان نتيدة متوق    :*الانتحار-ي

كُانُيشعرُبقوةُغريبةُوهوُيوجهُطعناتُإلىُجسمُُالمجهول، ويظهر ذل  في الرواية من خلال ..."
ُفيُ كُلنُيتلقاها ُفيُموضعُجسمُخصمه ُطعنة ُفيها كُانُيوجه كُلُمرة ُفي ُأنه ُغير الخصم،

 .3المكانُنفسه...ُوشيئاُفشيئاُبدأُجسدهُينهار...ُوكانُذلكُآخرُماُشاهدهُفيُحياته..."
وغيرها من  ها وأحلام يقظتهاأوهامخصية أنها كانت تعيش في ما نلاحظ  على هذه الش  

 لوكيات امترضية الت أخذت تتأزم شيئا فشيئا إلى أن أدت ب  إلى الانتحار. الس  
ُالفوسفوريُالرجل-9 ُالوجه في سير  خصية لعبت دورا مهما: على الرغ  من أن هذه الش  ذو

الذي قدمها لنا ويظهر واية، إلا أنها كانت مجرد وه  يلاحق شخصية الرجل المجهول، وهو أحداث الر  
ُذاكُُُ"...ُذل  من خلال ُالفوسفوري ُالوجه ُصاحب ُأن ُإلا ُساعتها ُدامسا كُان ُالظلام ومع

،ُ"...ُوكانُيراهُمنُبعيدُأنيقاُشيئاُما،ُلكنُمسحةُمنُالحزن4ُُكانتُملامحهُواضحةُجدا..."

                                                           

 .59. الرواية، ص  1
 .55. الرواية، ص  2
الانتحار: هو الفعل الذي تسبب الشخص عمدا في قتل نفس ، يرتكب الانتحار غالبا بسبب اليأس، والذي كثيرا ما يغرى . *

 إلى اضلراب نفسي مثل الاكتئاب أو الهوس الاكتئابي أو الانفصام.
 .952/951. الرواية، ص  3
 .15. الرواية، ص  4
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ُ ُفيُمثلُأناقته كُانُهوُنفسه ُتمنىُلو ُوفيُلحظة ُوتظهرُمنُمشيته تلكُكانتُتطبعُوجهه
ُ.1واستقامةُمشيتهُ..."

حاضر بشدة في أحلام يقظت  وأوهام  وكوابيس ، وهذا ما يؤكد أن  طيف هذه الشخصية  كان   
 قد يكون سبب جنون .

، ئيسة الوحيدة الت لها اس ، وكانت شخصيت  شب  سويةة الر  خصي  : هي الش  شخصيةُبوعلامُ-1-9
إذ عبر عما يخالج ، واعترف بجريمة القتل الت ارتكبها، بدون قيد أو  وتنلبق علي  فكرة التداعي الحر؛

 لوكيات غير السوية الأخرى نذكر منها:خوف، كما أظهر بعض الس  
ويظهر ذل  في  ،على عقب ا  ت حياة بوعلام، وانقلبت رأسسبب هذه الفوبيا دمر  ب: *مفوبيا الد   -أ

ةُضبينُفخذيُحبيبتهُأثارُفيهُالمشهدُمشاعرُمتناقوعندماُرأىُبوعلامُالدمُ" واية من خلال:الر  
وسرعانُماُتغلبتُمشاعرُالهيجانُعلىُغيرهاُودخلُحالةُلمُتعهدهُعليهاُوسيلةُالتيُتعودتُ

فقد أعاده منظر الدم إلى مشهد آخر رأى في  نفس  وهو  ،2"عليهُهادئاُمهماُتحولتُالظروف....
د  إلى مدرسة وصادف  رأس مقلوع موضوع فوق حدر على قارعة اللريق، فأصيب طفل صغير مت  

م بندوب زرقاء والد   ءو مليه أس كان مشو إذ الر   ؛هولسبب ذل  امتنظر امتببصدمة نفسية عميقة 
 .ت تلارده طوال حيات وتل  الصدمة ظل   ،يسيل من 

الأحلام  وانهيار جميعالت عاناها بوعلام  وخيبات الأملدمات مجموعة من الص   : بعد**اديةالس  -ب
ول   تح  فسية بشكل ملحوظ حت أن  الت كان يحل  أن يعيشها مع زوجت  وسيلة، تأزمت حالت  الن  

                                                           

 .991/950. الرواية، ص 1
حيث  ؛وهو الهيموفوبياعلمي أيضا برهاب الدم، ولها مسمى يثير مظهر الدم خوفا لدى بعض الناس ما يسمى  :مفوبيا الد   .*

ما يسبب الشعور بالخوف والتوتر عند رؤيت ، قد يصاب اإبنسان بهذه الفوبيا عند التعرض  ؛يرتبط مظهر الدم بالألم والخلر
 لصدمة في مرحلة مبكرة من العمر، ويتخلل هذه الصدمة موقف متعلق بالدم.

 .95/99صواية، الر  . 2
لط عديم جسديا، فالشخص السادي هو شخص متس مكان لفظيا أأوهي اللذ ة بإيقاع الألم على الآخرين سواء  ادية:الس   . **

 ن أخلأ بحق  أو بدون قصد يسعى بكل اللرق إبهانة الآخرين وجرح كرامته  ويتلذذ بذل .م غر متسامح معالرحمة، 
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: وايةنلاحظ  من خلال الر   وهذا ما ،ة كبدهذشخص أخر، مارس العنف حت على فل تقريب ا إلى
ُانتزعت" ضربهُعلىُُتُبالعصاُوشرعتُفييوأت،ُرجليه..ُوقيدتُبهُ.جلديالامُزُالحُوعندها

كُنتلهُيبيتعذُوازدادُمعهالطفلُُوازدادُصراخكانُعذاباُحقيقياُبالفعل...ُُُالعامة...طريقةُ ...ُ
هُمفتوحاُلكنيُلمُأكنُأسمعُإلاُصوتيُالداخليُالمريضُالذيُيدعونيُإلىُمزيدُمنُمأرىُف

1ُ...".ُالتعذيب
جل ل الر  إذ خصي   ؛يةيرتكب بوعلام جريمة القتل عمدا، فقد كان في حالة غير سو   لم :*القتل- 

معظ   وتسبب فيأس امتقلوع الذي كان يلاحق  منذ طفولت  الغريب الذي قتل ، صاحب ذل  الر  
يقارنُبينُملامحُذلكُُوهووبقيُمتجمداُ:"...ُواية من خلالويظهر ذل  في الر   ،مصائب حيات 

ُإلىُخصُالغريبُالشُ  ُفيُطريقه ُذاتُيوم ُالتيُوجدها ُالهوية وملامحُالرأسُالغريبُمجهولة

جل الغريب، فصرخ رأس الر  وهوى بها على مؤخرة  ،عصا حديديةحمل  فعند رؤيت  ل  ،2"رسة...المدُ 
رب دون أن يسمع من  صوتا واحدا من شدة الألم لكن بوعلام من صدمت  لم يتوقف، بل واصل الض  

 .ربة الأولىالحياة من الض  ربما لأن  فارق 
  عاش طفولت  في فترة بوعلام، نتوصل إلى أن   وما عاش واية عمق في أحداث الر  من خلال الت  

لازم  طوال  (أس امتقلوعالر  )صغير  وهو طفلهيب الذي رآه الر   وذل  امتظهر، وداءالس  العشرية 
 .فسيةالن  أزمات   ئيس في كل  بب الر  س  الحيات ، وكان 
امتواقف  استخرا فسية، وهي ن الن  و ل مرحلة من مراحل مقاربة شارل مور أو   هذهكانت 

 ،ور الأسلورية والحالات امتأسويةالص   :انية وهيفسية الت تقودنا إلى امترحلة الث  أزمات الن  والت   ،راميةالد  
وية للشخوص لوكات غير السلمجموع الس   استخراجنامنها الأثر الأدبي، فعند  انللقوالباطنية الت 

                                                           

 .12صواية، لر  ا. 1
اإبجرامية، ويمكن تعريف  أن  انتهاك يعاقب علي  القانون في الأنظمة أو القواعد  السلوكات إحدىهو  :La Tuer :القتل. *

الاجتماعية والقانونية والعرقية في أي مجتمع، وفي كثير من الأحيان يكون هذا السلوك ناتج عن وجود اضلراب نفسي لدى 
 .مرتكب هذا الجرم

 .99 الرواية، ص. 2
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هذه الشخوص الحكائية الأربعة هي شخصية واحدة، وما يؤكد  الرئيسة في هذه الرواية توصلنا أن  
كل من  ه  عقدة من الرأس امتشوه،والرجل المجهول كانت لدي ،والصحفي ،كل من بوعلام  ذل  أن  
الرجل المجهول عندما  أوهام عاشها الصحفي،  ريهول، وصاحب الوج  الفوسفو والرجل المج ،بوعلام

وخطرُفيُ" ،اس  زوجة بوعلام أعدبت  تل  الراهبة الت رآها في أوهام  أطلق عليها اس  وسيلة، وهو
كُذلكاوسيلةُوهوُشبهُمقتنعُبأنُُباسمذهنهُأنُيناديهاُ هناك العديد من  كما أن   ،1..."سمها

 والرجل ذو الوج  الفوسفوري ه  شخص واحدا: ،الرجل المجهول وبوعلام واية تؤكد أن  العبارات في الر  
ُتأثر،ُأيُ ُوتأثرُبهحاولُالربطُبينُذلكُالوجهُالفوسفوري،ُوصاحبُالصوتُالذيُيسمعهُ" ما

كُأن ُبل"أيضا و2ُُ..."تلكُالكلماتُالخارجةُمنُأعماقهُلاُمنُأعماقُالغريبُالقاتلُوأحس
من  وهناك العديد ،3"أصبحُيعتقدُلسببُغامضُأنُالقاتلُهوُنفسهُصاحبُالرأسُالفوسفوري

صوتُبوعلامُالجريح،ُ" خصالش  ه  نفس  والرجل المجهولبوعلام  العبارات الأخرى الت تؤكد أن  
ُ ُالسامع، ُقلب ُيمزق ُيكاد ُخارجوكأنُ الذي ُعمقه،ُُنمُه ُفي ُقال كُما ُهو ُصوته ُأنه أعماقه،

ُاالصوتُالذيُنس ُنسىُاسمه كُما الرجل المجهول  هناك عبارات تؤكد أن    .4وكلُماضيهُ..."ه
كُانُيوجهُفيهاُ"...الشخص الفوسفوري هما نفس  وصاحب الوج  كُلُمرة فيُُطعنةغيرُأنهُفي

كُا ُخصمه ُُنجسم ُنفسه... ُمكان ُفي ُبدوره ُالذييتلقاها كُالعجلُُُوهو ُبقوة ُيصرخ كان
خصمهُالذيُلمُيبادلهُبكلمةُُوانهارُوهوُيرىيصرخُبالطريقةُنفسها...ُُوكانُخصمهالمذبوحُ
ُ ُيطلبواحدة ُبدورهُولم ُينهار 5ُ..."مبارزته خوص الحكائية بشخصية هذه الش   ويمكن ربط،

وداء، كما  خلال العشرية الس   أي   ؛حافة منذ تسعينيات القرن العشرينالص  اشتغل ب وائي، فهو قد  الر  

                                                           

 .25الرواية، ص. 1
 .11صالرواية، . 2
 .11صالرواية، . 3
 .91صالرواية، . 4
 .952/951صالرواية، . 5
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كذل ، يظهر ذل    جل المجهولوالر  واية في الأربعينيات من عمره، كان في الوقت الذي كتب في  الر  
ُ.1الأربعينُ..."علىُأنُالضحيةُرجلُيقتربُسنهُمنُُواتفقُالجميع" واية من خلالفي الر  

فسية عند شارل مورون امتقاربة الن  ابعة من لاث نصل إلى امترحلة الر  من خلال هذه امتراحل الث  
الأحداث الت عايشها أو  أن   وامتتمثلة فيل عليها مع امتعلومات البيوغرافية، صتائج امتتحالن   وهو مقارنة

لم يستليع تجاوزه  أثر ا بليغا اطنيوعقل  الب  سمع عنها الروائي خلال العشرية السوداء قد تركت في نفس  
 .وايةالر  على صفحات  اوقام بترجمته، ولا نسيان 

ُ:لىُالترددإتجليُالمكانيُمنُالحدثُلا:3ُ
سلسل والت  المحرك الأساس لبنية الأحداث،  باعتبارهوائية، ال في الأعمال الر  للمكان دور فع  

ادُفيُيشفعُللنقُ ُولعلُالذي"، ودقيق للمكاند الباحثون في وضع مفهوم محد   وقد اختلف، الزمني
الذيُنجدهُبينُالأماكنُفيُُالاختلافوائيُهوُذلكُحولُمفهومُموحدُللمكانُالرُ ُاختلافهم

ُ ُالروائية، ُالعملُوأنشئتالأعمال ُالرُ الرُ ُفي ُفنجد ُالواحد، ُإلىُوائي ُالغرفة ُمن ُينطلق وائي
احثن  من ربط امتكان فندد من الب   "2المدينةيفُإلىُجن،ُومنُالرُ إلىُالسُ ُومنُالمقهىارع،ُالشُ 

 فصل لحميدانيحميد والروائي امتغربي يفصل بينه ، فالناقد  وهناك منربل  بالقضاء  وهناك منبالحيز، 
فضاءُُاسممجموعُهذهُالأمكنة،ُهوُماُيبدوُمنطقيُنطلقُعليهُُإن" وامتكانبن  مفهومي الفضاء 

ُالفضاءُ...المعنىُهوُمكونُُوالمكانُبهذامعنىُالمكانُُوأوسعُمنالروايةُلأنُالفضاءُأشملُ
ُ ُفإن ُالذي ُهو ُالرواية ُالأحداثُُ،جميعاُيلفهافضاء ُمجموع ُيشمل ُالذي ُالواسع ُالعالم إنه

ُُ،الروائية ُمحددا، ُيعتبرُمكانا كُلُمنها ُأوُالساحة ُأوُالشارع، ُُُُُُولكنُإذافالمقهىُأوُالمنزل،

                                                           

 .01صالرواية، . 1
إسماعيل زغودة، بنية امتكان في الرواية الجزائرية امتعاصرة )عبد الجليل مرتاض نموذجا(، أطروحة دكتوراه، جامعة ابن بكر بلقايد  - 2

 .900ص، 5099/2014تلمسان، كلية الآداب واللغات، سنة 
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ُتشكلُفضاءُالرُ  كُلُهذهُالأشياء،ُفإنهاُجميعا بذل  فالفضاء  ،1"واية...كانتُالروايةُتشمل
. واية، فالفضاء يستوعبها جميعاالر   ومتنوعة فيالأمكنة متعددة  ومهما كانتامتكان،  وأشمل منأوسع 

ز بن  نوعن  من الأماكن هما امتكان امتبه  وامتكان فقد مي   والفقي  الشريف الجرجاني،ا الفيلسوف أم  
ُاسمُتسميت"امتعن  ُعنُمكانُله ُالمكانُالمبهمُعبارة ُداخلُفيُمسماه ُغير ُبسببُأمر  ،2"ه

، ولا منلقيةأي غير تواضعية  وبن  مسمياتها اعتباطيةالعلاقة بينها  تكون أن هناك أماكن وامتقصود ب 
وعلي   ،3"المكانُالمعينُعبارةُعنُمكانُلهُاسمُتسميتهُبهُبسببُأمرُداخلُفيُمسماه...ما "أ

ُ .علاقة تواضعية اتفاقية وتسميت  هي بن  امتكان امتعن    فالعلاقة
نتنقل عبر  الذي القصر امتهدور هو امتكان امتسيلر على أحداثها واية هو أن  لاحظ  في الر  نما 
غ  خوص الحكائية، وكوابيسها وأحلام يقظتها إلى العديد من الأماكن الأخرى، وعلى الر  أوهام الش  
وامتسدد، وغرفة النوم، وقلب الجزائر  رسةوق، وامتد  ف بعض الأمكنة كالس  وائي قد وظ  من أن الر  

ف أغلب هذه الأماكن توظيفا وظ  الا  أن   حرير...العاصمة ومحلة آغا والكوخ، وامتقبرة، وقاعة الت  
خوص الحكائية، لم يتلرق إليها بشكل مباشر، وإنما استعان بتصورات الش    ا، كما يلاحظ أنعرضي

...ُوكانُ"ارموجودة فعليا في الواقع منها مستشفى القل  وائي قد وظف أماكن وجدير بالذكر أن الر  
ُالقُ  ُمستشفى ُإلى ُأمين ُالمصور ُرفقة ُالتنقل ُتحديدا...عليا ُالجثث ُحفظ ُغرفة ُوإلى ُ،4"طار

 ،والقلق ،ار يقع بالقصبة في الجزائر العاصمة، وامتستشفيات عادة توحي بامترضستشفى القل  فم
ُُ"...اروداء، وكذل  مقبرة القل  وكثيرا ما كانت تستقبل ضحايا العشرية الس   ،وامتأساة ،والحزن ،وامتوت

                                                           

، 9، ط لللباعة والنشر والتوزيع، لبنانلحميداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، امتركز الثقافي العربيحميد  - 1
 .19ص، م9111

 . 521الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات، ريجيا موناسانسيس، أمتانيا، )دط(، )د ت(، ص  .2
 .521. امترجع نفس ، ص 3
 .01الرواية، ص . 4
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 ،1"أيضاُمقبرةُالقطارُالمجاورة...ُوالتيُتسمىمنُمستشفىُالقطارُإلىُالمقبرةُُالانطلاقكانُ
القصر امتهدور معل  حقيقي موجود في الواقع يقع  وتقع في باب الواد بالجزائر العاصمة، كما أن  

 ،لقصر امتهدوراوالقصر امتسكون، الشاطو، تسميات :  اختلفتبالجزائر العاصمة وقد  بولوغن ببلدية 
لافيدي شيدت  الدوقا هو ذو هندسة معمارية متفردة يلل على شاطئ و و قصر الرايس حاميدو، 

حيث  ،م9119لافيدي، ثم تحول إلى مركز تعذيب سنة اسمها  يقال أن   ،م9190غارنفال سنة 
هذا  ةتسمي اختلفتواية   حت في الر  رية الفرنسية، ونلاحظ أن  استحوذ علي  عناصر امتنظمة الس  

ُإنُ "القصر ُزمنُُ... ُإلى ُيعود ُومهجور ُقديم ُقصر ُعن ُعبارة ُوهي ُنفسها، ُالبناية ُفي السر
ُعنُُالاحتلال ُمنعزلا ُوكان ُللراهبات، ُديرا ُالجميع ُيعلم كُما ُالأصل ُفي ُوكان الفرنسي،

ذل   ويمكن توضيح  كان دير للراهبات فلا وجود ل  في أرض الواقع ما وصف  بأن  أُ،2"نة...المدي
 :أكثر من خلال امتخلط التالي
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ذ القصر امتهدور أشكالا عد   جل المجهول، الر  تل  الحالات امترضية الت أصابت ة مردها اخص 
واسترجاعات بوعلام، فالرجل المجهول لكي يهرب من ذل  القصر الذي أجبرت  الظروف القاسية 

يتميزُُ"ساعدت  على الخرو  من واقع  غير امترغوب في لجأ إلى أحلام يقظت  الت  ،على العيش في 
مباشرةُمنُوجودهُذاته،ُولهذاُفإنُالأماكنُالتيُُمتعةحلمُاليقظةُبالاكتفاءُالذاتي،ُإذُيستمدُ

ساعدت  في أخذ قسط  فقد ،1مارسناُفيهاُأحلامُاليقظةُتعيدُتكوينُنفسهاُبحلمُيقظةُجديد..."
يلة الشتوية اللويلة، فهذا من الراحة والهروب من الجوع، والبرد، والألم الذي كان يحس  في تل  الل  

  يشبه ، فهو يقع في منلقة نائية بن  جل المجهول، كما أن  القصر امتهدور ل  تأثير كبير في نفسية الر  
كُانُُ"متهمشة، والبلل أيضا مهمشا منبوذاالبحر وامتدينة، تل  امتنلقة امتعزولة امتنسية وا ُما وكثيرا

ُيجدهُمبالغُفيُالوقوفُبملابسهُالرثةُالمتسخةُوشعرهُالأشعث،ُ ُبائعُالجرائدُعندُما يطرده
كُيفُلذلكُالشخصُالغريبُالأقربُفيُشكلهُإلىُالمجانينُأنُيستطيعُقراءةُ ويحتارُالبعض

وضاعف من سوداويتها والشخصية الحكائية استوعب الأحداث ، فالقصر 2تلكُالجملُالطويلة..."
عبر عن ذاتها امتتضاربة الت تعيش صراعات وصدامات دائمة قت فيها وتاهت في ضبابتيها لأن   استغر 

جعلت  يفقد ذات  القديمة وأوصلت  إلى الخلط بن  واقع  وأوهام ، وتل  الثقوب الت تملأ جدران القصر 
يب، وعلى مهما حاول تنشيلها لاسترجاع ما كان علي  لا تستدتعبر عن ذاكرة الرجل المجهول الت 

الوج  الفوسفوري الذي كان يظهر للبلل في أماكن مختلفة )السوق،  الرغ  من إلحاح الرجل ذي
والشارع، والقصر، والأماكن امتتوهمة( إلا أن ذاكرت  لم تسعف  في معرفة السر الذي بسبب  أخذ يلح 

الوج  الفوسفوري يمكن اعتبارهما استعارة ملحة  ر امتهدور والرجل ذي، وبذل  فالقصعلي  بالظهور
ة أوج  لوج  الفوسفوري لديهما عد  القصر وصاحب ا ، كما أن  ُالمحكيلأنهما تواترا بشكل كبير في 

لم ا، كما أن صاحب الوج  الفوسفوري وائي قد جعل من الثقوب صفة ملازمة لكلاهمتشاب ، فالر  

                                                           

، 9192، 5. غاستون باشلار، جماليات امتكان، تر: غالب هلسة، امتؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، ط1
 .97ص
 .51صالرواية، . 2
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د طوال فترة إقامت  في القصر، وهذا ما زاد من اضلراب حالت  جل امتتشر  الر  يتوقف عن ملاردة 
وائي قام إذ الر   كبير على سلوكات الشخوص الحكائية؛فسية، فهذه الاستعارات امتلحة لها تأثير  الن  

  ئ في حيرة عما إذالكي يضفي نوعا من الواقعية الت تضع القار  ع؛باختيار هذا القصر العتيق من الواق
الجزائري  عبذاك القصر امتوجود في الواقع يترج  معاناة الش   قصة حقيقية، باإبضافة إلى أن   كان يسرد

في ذاكرة الروائي الذي  ا  سلبي ا  كان مركز تعذيب، وبذل  فقد ترك أثر   إبان فترة الاستعمار حيث
ها الاحتلال  مثلاحاول إبراز القهر والظل  الذي عاش  الجزائريون في تل  الفترات امتظلمة الت

 وداء.الفرنسي والعشرية الس  
ُ:والاستلابُالن فسيُيُبينُالذ اكرةزمنلاشتغالُال:ُا9

إذ لا يمكننا أن نتخيل  ؛ للأحداثيروائي أساسا بعامل الزمن باعتباره أه  مسيرتبط المحكي الر  
ُللزمنُإطاراُ"رديةنتا  سردي خال من هذا العنصر وبذل  يكون بنية محورية تقوم عليها العملية الس  

حدثانُالحكايةُوجريانها،ُفإنهُمعُذلكُلاُيفارقُهذهُالحكايةُالمحكيةُولاُُيجوزُأنُلشكلياُ
ُ ُذلك ُوُيحدث ُالزمن، ُتسلطية ُبحكم ُواحدة ُالتيُبلحظة ُالحديدية ُالقبضة ُسلطانية حكم

يمسكُبهاُعلىُالأشياءُوُالأحياء،ُفالزمنُواردُقبلُحكيُالحكاية،ُمنُحيثُهوُوهمُمتسلطُ
ُواللاحركة ُزمن، ُأيضا ُوالسكون ُزمن ُفالحركة ُشيء، كُل ُوعلى ُالأخيلة ُوعلى ُالنفوس، ُعلى

ُزمن..." ُأيضا ك ب  والقبض على إذ يصعب اإبمسا ؛يحمل الزمن صفة الهلامية ،1واللاسكون
وذل  لتميزه بالتدرد  ، في عمليات اإببداعتفاصيل ، فلا يوجد مجال للتحك  ب  باعتباره امتسير  

 والخفاء.
والباحثن  حيث أشار الناقد  ،والفلاسفة ،لقد أثار الزمن الكثير من التساؤلات لدى النقاد

ماُهوُالزمن؟ُعندماُلاُيطرحُعلىُأحدُهذاُالسؤالُ"... إلى ذل  سعيد بقلن والباحث امتغربي 
ُالقديسُ ُعب ر ُالصرخة ُبهذه ُشيئا، ُأعرف ُلا ُآنذاك ُفإني ُعليا ُيطرح ُوعندما ُأعرف، فإني

                                                           

 .509م ص9119ط،عبد امتال  مرتاض، في نظرية الرواية )بحث في تقنيات السرد(، عالم امتعرفة، الكويت، د .  1
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أوغسطينُعنُموقفهُمنُالزمنُوهوُعلىُعتبةُتأملاتهُالتيُضمنهاُ)الاعترافات(،ُلاُتخلُهذهُ
هاُفيُالفكرُالإنسانيُبصددُالتأملُالصرخةُمنُدلالاتُوأبعادُعميقةُنجدُتعبيراتُعديدةُعن

ُمعرفيةُ ُمجالات ُفي ُالاهتمام ُمن ُالكثير ُيثير ُيزال ُولا ُالزمن كُان ُالزمن، ُمقولة ُفي والبحث
فل  أهمية كبيرة في حياة اإبنسان ما يجعل الباحثن  في مختلف المجالات يهتمون ب   ،1متعدد..."

فس البشرية، يكولوجيا باعتباره مؤثر في الن  الس  ويعالجون  )الفلسفة بالتأمل والبحث في أصل الأشياء، 
 الفل  كيفية تحرك الكواكب مربوطة بزمن...( كل حسب مقتضيات .

قليدي، ويؤكد صور التعما كان علي  الت   واية الجديدة "حديثة ومعاصرة"اختلف الزمن في الر  
كُانُالتصورُالتقليديُيرىُأنُالزمنُ"ُ:ذل  بقول  الناقد سعيد يقلن  هوُالشخصيةُالرئيسةُإذا

فيُالرواية،ُففيُالروايةُالجديدةُيمكنُالقولُأنُالزمنُيوجدُمقطوعاُعنُزمنية،ُإنهُلاُيجري،ُ
لأنُالفضاءُهناُيحطمُالزمن،ُوالزمنُينسفُالفضاء،ُواللحظيُينكرُالاستمرار،ُسيتضحُمنُ

ماثلُأوُانعكاسُ"غريه"ُالرؤيةُالجديدةُللزمنُوالتيُينكرُأيُتُخلالُهذاُالتصورُالذيُيقدمه
كُانُقبلُ للزمنُالواقعي،ُوليسُهناكُأيُزمنُإلاُالحاضرُ)زمنُالخطاب(ُأماُاللاحاضرُسواء

واية أو مرتبلة بقدم الر   ت  ليست، فاستمرارية الزمن أو كسر خلي2أوُبعد،ُفهوُغيرُموجودُ..."
اخل المحكي، فكل إنما تتصل بالدرجة الأولى بالشخوص الحكائية وما تعيش  من أحداث د حداثتها؛

حسب نفسيت  وهذا ما يعرف بالزمن السيكولوجي، والذي نجده حاضر بشكل جلي في روايتنا وهو 
"...ُزمنُنسبيُداخليُيقدرُبقيمُمتغيرةُباستمرار،ُيعكسُالزمنُالخارجيُالذيُيقاسُبمعاييرُ

كُس ُالواعي ُالنشاط ُمن ُمساويا ُقدرا ُواحدة ُساعة ُتمثل ُأن ُالضروري ُمن ُفليس اعةُثابتة،
ُتبعاُ ُمختلفة ُبخطى ُالزمن ُيسير ُللظروف، ُتبعا كُثيرا ُيتغير ُالسيكولوجي ُفالزمن أخرى...
لاختلافُالأشخاص،ُوفيُالواقعُفيُمناسباتُمختلفةُلدىُالشخصُالواحدُلأنُالفردُيحملُ
ُمعهمُ ُيخف ُالزمن، ُمعهم ُيمشي ُالذي ُفهناك ُالحسي، ُإدراكه كُحرف ُمعه ُوالمكان الزمان

                                                           

 .19ص، 9117 ،9ط لبنا،ير( امتركز الثقافي العربي، سعيد يقلن ، تحليل الخلاب الروائي )الزمن، السود، التبئ.  1
 .19ص، نفس امترجع .  2
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فسي يلول إذا كانت حالة من الن  فالز   ،1من،ُوالذينُيقفُمعهمُساكنا..."الزمن،ُيعدوُمعهمُالزُ
خص توحي الفرد توحي بالقلق وامتعاناة وانتظار حدوث شيء ما، ويقصر إذا كانت حالة الش  

 عادة والراحة.بالس  
متأخرا زمنيا عن ل امتعنون بـ: "واحد"، فقد جاء واية فصلها الأو  أو ل ما يلفت انتباهنا في الر           

 قلة الت انتهى فيها الثاني؛ إذ خ ت  هذا الأخيرل من الن  بدأ الأو  "اثنان"، فقد  الفصل امتوالي امتوسوم بـ
هُالذيُتعاركُمعهُبتلكُالطريقة،ُوكانُمخصوكانُحينهاُقدُنسيُأمرُ" بانتحار الرجل المجهول

بانتشار خبر الجريمة القتل البشعة الت  ل فقد بدأ، أما الفصل الأو  2ذلكُأخرُماُشاهدهُفيُحياته"
ُمنطقةُ  انتحر راح ضحيتها رجل مجهول، والت اتضح في الأخير أن   ُفي ُبشعة ُالقتل "جريمة

طاحونتينُغربُمدينةُالجزائر...ُواتفقُالجميعُعلىُأنُالضحيةُرجلُسنهُيقتربُمنُالأربعين،ُ
ُأنهُمجنونُومشرد..." ُالخارجية مهد بالفصل "واحد" بغية تشويق  فالس ارد، 3يبدوُمنُملامحه

القارئ متعرفة سره هذه الجثة، وذل  بالاعتماد على تقنيات الاستباق والاسترجاع الت كانت مرتبلة 
عنون بـ: "صفر"  جاء في الغالب بالحالات غير السوية للشخوص الحكائية، أما الفصل الأخير امت

كمن في تسمية الفصل نفس  من، ولكن الغرابة تة الز  أي يوجد في  كسر لخلي مكملا للفصل الأول؛
نا نجده كسر القاعدة في وضع ترقيما سليما من الناحية الشكلية للفصلن  الأول والثاني إلا أن   فالسارد

عدد  أي   هذا الرق  عنصر ماص بمعنى أن   الث، وعاد بنا إلى الصفر ومن امتعروف أن  الفصل الث  
قد نفى هذا الفصل كل ما حدث قبل ، فالصحفي الذي ف قيمت ،  ب في  ينعدم مهما كانتمضرو 

  فعل امتستحيل في الفصل الأول لكي يعرف سر جثة الرجل المجهول يكتشف في الفصل الأخير بأن  

                                                           

، 9117 ،9، طس، دار صادر لللباعة والنشر، لبنان. أ، أ مندلاو، الزمن والرواية، تر، بكر عباس، مر إحسان عبا1
 .997/999ص
 .951. الرواية، ص 2
 .01. الرواية، ص 3
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ق توقع كوابيس سيلرت علي ، مخيبا بذل  أفكل تل  الأحداث كانت مجرد وه  وأحلام يقظة و 
 امتتلقي.
ا كانت الفصول على الرغ  من أحداث  جرت في ليلة واحدة، إلا أنه  اني كان أطول الفصل الث   

فسي هو من الن  لأنها ارتبلت بأحلام وكوابيس وذكريات الشخوص الحكائية، فالز   ؛ليلة شاقة وطويلة
كُونسي"زمن استبلاني كُانُيتراءىُليُُوقدُأحسُدي ُالزمن، ُامتداد ُالأفيونُسعة تحتُتأثير

أحياناُأننيُعشتُسبعينُأوُمائةُسنةُفيُليلةُواحدة،ُوليسُللساعةُنفسُالطولُلعاشقُينتظرُ
ُالثانيةُ ُأنُتدقُالساعة ُينتظر ُولفاوستسُوهو ُمعُحبيبته ُلقاءه ُفيُمكانُموعد بفارغُالصبر

  في تل  اللحظات الرومانسية مع وسيلة لم يدم ذل  جل المجهول نفسفعندما خصيل الر   ،1عشر..."
لمُتدمُتلكُاللذةُإلاُقليلا،ُوعادُبشكلُ"  كان في لحظات نشوة وسعادةطويلا ومر بسرعة لأن  

2ُمفاجئُإلىُتلكُالبناية..." وأرادُأنُ" ب  الزمن واج  تل  الكوابيس والهلوسات طالي وعندما،
ومُالذيُتمناهُإلىُنومُأبديُيريحهُتمنىُأنُيسلمهُالنُ يستغلُتلكُالفرصةُلينامُنوماُعميقا،ُوُ

الزمن في هذا الفصل بن  امتاضي والحاضر، عبر ، وقد تن وع 3منُالمحنةُالمتواصلةُالتيُيعيشها..."
الذكريات الت قادنا إليها بوعلام، يت  ذل  عبر تقنية الاسترجاع من خلال الحوار الذي دار بين  وبن  

 يمارس عليهما تقنية بحرية دون الخوف من أي قيد، كان كهما السارد يتحدثانصديق  جمال، وقد تر 
صدد سماع حديثها حيث تناوب قل لنا شعور الرجل المجهول الذي بالتداعي الحر، لكن  في الوقت ين

 امتاضي والحاضر فيعود بنا الزمن مع بوعلام ثم نرجع إلى الحاضر مع الرجل امتشرد.
يتضح التسلسل الزمني الأصح لأحداث الرواية، وكيف تسير مع  من خلال امتخلط التالي
 الفصول لتصل إلى الوه  والعدم:

 

                                                           

 .991ص، والروايةأ.أمندلاو، الزمن  .1
 .22ص. الرواية، 2
 .21ص. الرواية، 3
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ُلزمنُأوُ 
 

ُزمنُثانيُ      
   

ُزمنُثالثُُ
ُ
ُ-د–المخططُ

سلسلي الذي كان يجب أن تعنون ب  فصول الرواية الترقي  الت   امتتأمل لهذا امتخلط سيدد أن  
تبعا لأحداثها هو عد تنازلي، فالروائي ترك كل تل  الأوهام تسير الأحداث في الرواية ليفدر الحقيقة 

واية والقنبلة الت فقد ربط بن  الر  وكأن  يعود بنا الى الوراء "زمن العشرية الس وداء " في الفصل "صفر"، 
 .انفداراتها راسخة في ذاكرة الروائيوداء و لى أن العشرية الس  تنفدر، وهذا دال ع

ها استعارة ملحة، فقد واية، لذل  يمكن عد  توية اللويلة حيزا كبير ا في زمن الر  يلة الش  شغلت الل  
الأسلورة  أي   وائي؛تواترت في ثنايا النص، وكانت سبيلا آخرا للكشف عن البيانات اللاوعية للر  

الية الكامنة في الشخصية ومن امتسل  ب  أن منبع هذه الأخيرة هو سن امتراهقة، أو التقمصات امتتت
قد يكون عايش ليالي طويلة مليئة بالكوابيس والهلوسات الت تعود ب  إلى فترة  اللاوعي، فالروائي

بة مروا بأي ام وليالي كأنها لحقوداء، وحرمت  من التمتع بشباب ، وكل الذين عاشوا تل  االعشرية الس  
 .سنوات

في العنوان نفس  فقد تواتر بن  ثنايا النص، لحة الت سيلرت على المحكي الاستعارات امتلت تمث  
أما بالنسبة للشخوص الحكائية فقد تميزت كل واحدة بمدموعة من الأفعال امترضية الت سيلر عليها 

الوه   اني سيلر في    امتلحة تمثلت في القصر امتهدور والث  الوه ، وكذل  امتكان والزمن، فالأول صورت
 فر.توية اللويلة لتعود بنا الأحداث إلى الص  يلة الش  على الل  

 

 الطويــــــــــــــــــلة الشتوية الليلة إثنـــــــــــــــــــــــان

 اكتشـــــــــــــــــــــــاف الجثة واحــــــــــــــــــــــــــد

 تحول كل الأحداث إلى وهم صفـــــــــــــــــــــــــر
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 :تمهيد

من النص الأدبي أساسا لدراسة شخصية الأديب، وكشف  "شارل مورون"نفسي اقد ال  الن   جعل

عن مواهب  الفنية وجمالية الأعمال الأدبية، وذل  من خلال قراءتها قراءة فنية، فقد بدأ تلبيق منهد  

الفصل التيمي تتبع نفس خلاه الت من خلال أعمال الشاعر مالارمي ، وعلى هذا سنحاول في هذا 

 مالارمي  الغامض.  كتاب  خلاها في 

ُوداءُوفوبياُالذاكرة::ُالعشريةُالسُ 5

البناية الت اوية في ذاكرة الفرد الجزائري، و يزخر تاريخ الجزائر الحديث بأحداث و ذكريات مأس

م، وبعد 9119تعذيب سنة ل الجزائر، فقد كانت قصر ثم تحولت إلى مركز اختارها الروائي تمث  

 العديد من العائلات الجزائرية،وبعد ذل  على اإبقامة ب  نهب  وسرقت  وتداولت الاستعمار الفرنسي تم

موقع  في الجزائر  لأن  لم يعد صالح للإيواء ليصبح وجهة للمشردين والحيوانات الضالة وبما أن   وههدر 

خلال العشرية السوداء، ودليل ذل  تل  الثقوب الت  العاصمة، فبالتأكيد كان ل  حضور قوي  

فترة  ثل الجزائر قبل الاستقلال، وبعده، وخلالإذ تشب  ضربات الرصاص، فهي تم ؛خربت جدران 

العشرية السوداء، لذل  كان اختيار هذا امتعل  التاريخي لتدري في  معظ  أحداث الرواية موفق جدا، 

بليغة، وراسخة منها الفوبيا الت  ا  فظيعة خلف في نفس الروائي أثار  وما مر على هذا امتكان من وقائع

ُيونانيةُ تشقق ا"يمكن تعريف هذه الأخيرة بأنه  أدت إلى العديد من امتشاكل النفسية، و  كُلمة من

تعنيُالخوف،ُوتعبرُعنُمجموعةُخاصةُمنُحالاتُالرعبُوالقلق،ُوالذعرُالمرتبطُبأشياء،ُ

ُمحدد ُمواقف ُتجارب، ، سيلرت على الشخوص الحكائية في الرواية العديد من 1"ة...أماكن،

                                                           

، 1. آرث بيل، الفوبيا "الخوف امترضي من الأشياء والتغلب علي " تر: عبد الحكي  الخزامي، دار الأكاديمية للعلوم، مصر، ط1
 .1، ص2011
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العقد النفسية والتمظهرات امتختلفة للفوبيا الت كانت راسخة في العقل الباطني للروائي وسنحاول 

 مقاربة ذل  من خلال الخلوات التالية:

 :تنضيدُالنصوص5-5ُ

عمال، وهذا جائز كما ذكرنا بما أن نا بصدد تحليل العمل روائي واحد، وليس مجموعة من الأ

رة بصورة لافتة للانتباه في المحكي سابقا في امتدخل النظري، سنحاول رصد العقد النفسية امتكر  

كلمةُعصابُمصطلحُجرىُعلىُاستخدامهُعلماءُالروائي، ومن أه  هذه العقد القلق العصابي" 

التيُيتميزُأصحابهاُبالانفعالُوالأطباءُالنفسانيون،ُلوصفُطائفةُمنُالأمراضُالنفسيةُُالنفس،

ُأعراضُ ُعادة ُالعصابين ُعلى ُوتسيطر ُالانفعالي ُوالتقلب ُالنفسي، ُالاستقرار ُوعدم الشديد،

ُالوسواس..." ُالاكتئاب، ُالقلق، ُالخوف، ُمنها: ُمتنوعة سمة رئيسة في أغلب ، فهو 1مرضية

إلا أن  مرافق على الرغ  من استقلال  في شخصية اإبنسان ضلرابات العصابية الأخرى، و الا

فهو مرتبط أيضا بالفوبيا الت تكررت   ،لاضلرابات أخرى، كالاكتئاب، والوسواس، والخوف، لذل 

 كثير ا بمختلف تمظهراتها في الرواية، ومن هذه التمظهرات نذكر:

على شخصية بوعلام، بسبب ذل  امتشهد امترعب الذي رآه و هو طفل صغير   فوبيا الدم: سيلرت-

 امتدرسة، حيث صادف رأسا مقلوعة موضوعة فوق صخرة على قارعة اللريق وكان متدها إلى ،كان

"أصيبُبصدمةُنفسيةُعميقةُبعدُأنُدققُفيهُ...ُوقربُالرأسُالموضوعةُارتسمُخيطُُ،لوحده

انقلبت حيات  رأسا على عقب، حيث أصبحت تلاحق  النظر لهذا  ، ومنذ مشاهدت 2منُالدمُ..."

ا، وكل  الكوابيس والهلوسات ولا  ُبدأُُما رآه أغمي علي  "يتحمل رؤية الدم أبد  ومنذُتلكُاللحظة

                                                           

 .95ص، 5005. عبد الساتر إبراهي ، القلق قيود من الوه ، مكتبة اإبنجلد امتصرية، مصر، د ط، 1
 .99ص. الرواية، 2
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يقسمُحياتهُإلىُماُقبلُالرأسُالمقطوعةُوماُبعدهاُوكادُفيُأكثرُمنُمناسبةُأنُيدخلهُدائرةُ

وهذا ما جعل عائلت  تعتقد بأن  يعاني من مرض روحاني، فأحضروا إلي  الرقاة، بينما  ،1الجنون..."

هو في حقيقة الأمر كان بحاجة إلى طبيب نفساني، لكن تحفظ العائلات الجزائرية لا يسمح بذل ، 

ومعُالتجربةُاختارُألاُيغادرُغرفتهُيومُالعيدُحتىُُ"فس  اخصذ العديد من اإبجراءاتولكي يحمي ن

، حت أن  أصبح لا يتناول اللحوم بمختلف أنواعها، ولم 2ُيرىُمشاهدُتلكُالكباشُالمذبوحة..."لا

يعد يلبس اللون الأحمر وتفاقمت هذه الحالة عندما كبر لأن  لم يتلق العلا  امتناسب، ففي ليلة زفاف  

فقد أصابت  ، العديد من الصعوباتي تزوجها بعد قصة حب طويلة واج  من فتاة أحلام  وسيلة الذ

وهوُيرىُالدمُينسابُبينُفخذيُزوجتهُليلةُالعرس،ُُ" نوبة هلع وخوف عند رؤيت  لدم عذريتها

فقد سببت ل  هذه النوبة العديد من  ،3كانُساعتهاُعارياُتماماُوكانُيصرخُبشكلُهستيري..."

قف الأمر هنا بل ، ولم يتو ة في حيات  إلى أتعس ليلةامتشاكل، أو لها تحول ليلة زفاف  من أسعد ليل

ام إلى زوجت  وطعنت في شرفها، ونعتت وجهت بالس احرة وامتشعوذة، ومن هنا تحو لت  أصابع الاته 

حيات  الز وجية إلى جحي ، وظل  وه  الر أس امتقلوع يسيلر على حيات ، ووصل ب  الأمر إلى ضرب 

ابيس، والأوهام والهلوسات حدى الل يالي في دوامة من الكو ذيب طفل  وزوجت ، إلى أن دخل في اوتع

ب في دمار الت جعلت  يظن أن أحد امتار ين بجانب بيت  هو صاحب ذل  الر أس امتقلوع الذي تسب  

يردي  قتيلا، ولعل  هذا ما تسب ب في انفصام شخصيت ، لحيات ، فانهال علي  بالض رب بشكل هيستيري 

 أغلب هذه الأمراض العصابية.ة في ت مع بعض الشخوص الحكائية الرئيسوجنون  وقد اشترك

                                                           

 .92ص. الرواية، 1
 .91ص. الرواية، 2
 .91ص. الرواية، 3
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والقلق الذي  ،والخوف ،أنها حالة من الذعربف الفوبيا تعر   : بما أن  (فوبيا الألوان )الكروماتوفوبيا-

ينتاب اإبنسان عند تعرض  لشيء يخاف  بشكل هيستري، ففوبيا الألوان هي خوف غير عقلاني من 

 بعض الألوان، وبذل  يتدنب امتصاب التعرض لها.

عمق في ثنايا الأعمال الأدبية، والغوص في فساني شارل مورون بوجوب الت  الباحث الن  يقول 

هناك مجموعة  دارس لرواية "ثقوب زرقاء" سيلاحظ بأن  البناها العميقة خاصة عند توظيف مقاربت ، و 

 وان الت تواترت بشكل كبير في ثناياها، ومن بن  هذه الألوان نذكر:من الأل  

يصف  الناس بأن  هادئ، وصافي،  للبيعة كلون السماء والبحرهو لون موجود في ا :ون الأزرقالل  -أ

أعمقُالألوانُيدخلهُالنظرُ" اسيا  كما هو الحال في الروايةوق ا  لكن  في الوقت ذات  قد يكون بارد

كُمظهرُ دونُأيُعوائقُهوُلونُأثيري،ُالأكثرُتجريداُبينُالألوان،ُوتقدمهُالطبيعةُبشكلُعام

لر في أحداث ي، فقد كان اللون امتس1ه،ُللفراغُالمتراكم...ُالأبردُبينُالألوانُوالأنقى..."لشفافيت

وذل  ابتداء من العنوان "ثقوب زرقاء" كون  لونا متشائما،  واية وعلى أوهام الشخوص الحكائيةالر  

وسلبيا، ارتبط بآثار الضرب، والكدمات، وطعنات السكن ، وطلقات الرصاص، وكل ما يتعلق بتل  

"...ُالضرباتُالتيُالثقوب والندوب الت تترك أثرا في جس  اإبنسان، ولا تزول بسهولة كأنها وش 

ُبشعة.. كُانت ُوجهه ُفي ُحفظُتلقاها ُمواد ُمعها ُتنفع ُلم ُزرقاء ُوبقعا ُعميقة ُندوبا ُأحدثت .

بالحالات غير السوية للشخوص الحكائية، خاصة الوه  امترتبط بالرأس  اق أيض، كما تعل  2الجثث..."

"...ُالأزرقُالفاتحُهوُالأوهام،ُوأحلامُاليقظةُوعندماُيغمق...ُتتركُامتقلوع امتشوه بثقوب زرقاء

كُماُيتحولُضوءُالنهارُقليلاُليصيرُُالفكرةُالواعيةُالمكان شيئاُفشيئاُللفكرةُاللاواعيةُتماما
                                                           

راسات والنشر للد. كلود عبيد الألوان )دورها، تصنيفها، مصادرها، رمزيتها، ودلالتها(، تر: محمد حمود، امتؤسسة الجامعية 1
 .99ص، 5099 ،9طوالتوزيع، لبنان، 

 .99صالرواية، . 2
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ون الأزرق قتامة واية فكلما زادت درجة الل  سد في الر  وهذا ما تج   ،1ضوءُالليل،ُالأزرقُالليلي..."

لاواعية للشخوص الات الالح مس تفاقمتيل، وقبل بزوغ الش  وخاصة في امتراحل امتتقدمة من الل  

أس الوج  الفسفوري، الر   جل ذيأحلام يقظته ، وأوهامه ، حيث لا يتوقف الر  فتكثر الحكائية 

امتثقوب امتشوه، عن ملاردته  وعند هروبه  من الواقع ومحاولته  الاستسلام للنوم، يصلدمون بتل  

كُانُدامسُساعتهاُإلاُأنُصاحبُالوجهُالفسفوريُُالكوابيس، والهلوسات امترعبة " ومعُأن ُالظلام

، كما أن الحضارات القديمة، ومنها الفرعونية كانت تتشاءم من 2تُملامحهُواضحةُجداً..."كان

ون وتعتبره لون امتوت كما أنها تعده أيضا لون الحقيقة، والعتبة الت تفصل اإبنسان عن حاكم  هذا الل  

مدنُعمقُالأزرقُلهُوقارُوجاذبيةُفوقُدنيوية،ُهذهُالجاذبيةُتستدعيُفكرةُالموت،ُجدرانُ"

كُانواُيعتبرونُاللونُ الأمواتُالمصريةُمصبوغةُباللونُالأزرق...ُويقالُأيضاُعنُالمصريينُإنهم

، هذا ما نجده في الرواية، فسر 3الأزرق،ُلونُالحقيقة،ُفالحقيقةُوالموتُوالآلهةُتذهبُسويا..."

الصحفي الذي يلاحق  دوب الزرقاء، والرجل ذي الوج  الفوسفوري ظل  أس امتقلوع ذي الن  ذاك الر  

ريمة بوعلام الذي دفع  إلى ارتكاب ج كل ما عاش  خلال سنتن  كان عبارة عن وه ،  اكتشف أن  

 قتل شنيعة والرجل المجهول الذي أدى ب  إلى الانتحار.

ز وهذا ما يتخالف مع أغلب قز  : ارتبط في الرواية بمواقف أغلبها تثير الاشمئزاز والت  ون الأصفرالل  -ب

ُالأكثرُون، فهو لون الأبدية والدفء، والذهب، والسنابل ورمزيات هذا الل  دلالات  ُهو "الأصفر

ولا يمكننا تجاهل أن  يعلن على قدوم  ،4دفء،ُالأكثرُبوحا،ُالأكثرُتأججاُواتقاءُبينُالألوان..."

                                                           

 .95صالألوان )دورها، تصنيفها، مصادرها، رمزيتها، ودلالتها(  عبيد.  كلود 1
 .  15ص. الرواية، 2
 .99.  كلود عبيد الألوان )دورها، تصنيفها، مصادرها، رمزيتها، ودلالتها(، ص 3
 .907ص، . امترجع السابق4
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بفصل  الفناء لارتباط و  ،وامتوت ،واله  ،والحزن ،والذبول ،فصل الخريف، فهو إذ يوحي بنهاية الشيء

ُيبشرُبالزوالُبالشيخوخة،ُبدنوُُ"وه امترضىوصفرة وج ،والصحاري القاحلة ،الخريف الأصفرُإذا

، كما ارتبط في الرواية أيضا 1الموتُذاهباُإلىُمداهُالأقصىُليصبحُالأصفرُبديلُعنُالأسود..."

والقحط، الجفاف، بالخوف وهذا قريب من دلالت  السلبية، فاإبنسان يخاف من امترض، وامتوت، و 

بأوهام الرجل المجهول عندما يستحضر روائح اإبفرازات العفنة الت خصر  من  أضف الى ذل  ارتباط 

ويستحضرُروائحُالإفرازاتُالعفنةُالتيُ" بسبب السردين امتيت وامتتعفن البحر الذي يتأمل  كل ليلة

كُبير..."ُويتخيلُتلكُالإفرازاتُفيُشكلُموجُتكادُتخنقه، أن  يغرق في سائل يتوه  ب، 2أصفر

، فالحالة 3يكادُيهربُمنُالسائلُالأصفرُاللزجُإلىُالماءُالأسودُالذيُيكادُيتجمد..." أصفر"

طبيعة جل المجهول خلقت دلالات جديدة للون الأصفر، وذل  بسبب شها الر  فسية امتتأزمة الت عاالن  

فء الشمس وجمال الربيع ينام فهو لا يتذكر آخر مرة استمتع فيها بد الحياة القاسية الت كابدها

 ويستيقظ على تل  الروائح الكريهة امتنبعثة من البحر.

ون الأزرق والأصفر معا، ون الأخضر ينتج عند تفاعل الل  : هو أحد درجات الل  ون الفوسفوريالل  -جـ

رمز للأمل والخير مهدئ للأعصاب ويمنح النفس الهدوء واإبنعاش، فهو لون اللبيعة، يوهو لون 

الوج   فالرجل ذيويساعد في خصليص الجس  من اللاقة السلبية  والتوتر، وهذا ما لا نجد في الرواية 

وية للشخوص الحكائية، فقد كان يلارده  الفوسفوري كان من أه  أسباب تأزم الحالات غير الس  

تمرار في أوهامه ، وأحلام يقظته  وكوابيسه ، وهلوساته  لدرجة لم يعرفوا أن هذا الرجل حقيقي باس

"...ُعادُإلىُتفكيرهُذلكُالوجهُالفوسفوريُالذيُصادفهُقبلُذلكُوالذيُلمُيتذكرُأينُأو وه 

                                                           

 .990ص، امترجع نفس  .1
 .95ص  . الرواية،2
 .95. الرواية، ص 3
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التيُيراهاُ" الأصفر والأزرق في الرواية كان ل  علاقة باللونن   والل ون الفوسفوري ،1رآهُوكيفُرآه..."

ُالثقوبُ ُيشبه ُما ُإلى ُتتحول ُفيها ُتحديقه ُشدة ُومن ُفيها... ُيحدق ُصفراء ُنقاط ُبعيد من

ون الأخضر، فكأن هذه ونن  ينتج عن  الل  أن اتحاد هذه الل   -ذكرنا سابقا-، فكما 2الزرقاء..."

هام يصعب رقها في عالم من الأو كائية لتذهب بها إلى الهاوية وتغالشخوص الحالألوان اتحدت ضد 

 الفرار من .

ون إيحاءات إيجابية كالعاطفة، والحب، والدفء كما يمنح النفس نشاطا لهذا الل   ون الأحمر:الل  -د

هوُلونُالدمُوالنارُيملكُ" م والناروطاقة مضاعفة، أما دلالت  السلبية فتتمثل في كون  يرمز إلى الد  

دائماُنفسُالتعارضُالوجدانيُلعنصريُالدمُوالنار...ُالأحمرُالقاتمُبخلافُذلكُليلي،ُمؤنثُ

ُإلىُالتيقظُوفيُالنهايةُ ُويجر ُإلىُالاحتراس، ُويدعو ُينذر ُيمثلُغموضُالحياة... ُجابذ سر

عذيب والت   ،والكدمات ،ملد  فقد ارتبط بافي الرواية،  ا  ون كان حضوره سلبيفهذا الل   ،3الحزينة..."

ومكبلُاليدينُمنُالخلف،ُويضربُبسياطُتتركُخطوطُحمراءُعلىُظهره،ُوخطوطُمتدليةُ"

ُالأرض..." ُعلى ُحمراء م، والعشرية لأن  يذكره بالد   وكان بوعلام ينفر من لبس الأح  ،4أخرى

ُ...""ل السوداء ُإلىُتلكُالأزمة ُالذيُيعيده ُيلبسُاللونُالأحمر ُيعد ون الأحمر فعقدة الل  ، 5م

 لازمت  منذ اللفولة.

دت هذه الألوان لتزيد تأزم الحالات غير السوية للشخوص الحكائية من خلال سنرى كيف إتح  

 امتخلط التالي:
                                                           

 .10. الرواية، ص 1
 .90. الرواية، ص 2
 .72-79.  كلود عبيد الألوان )دورها، تصنيفها، مصادرها، رمزيتها، ودلالتها(، ص 3
 .59. الرواية، ص4
 .91. الرواية، ص5
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ُ-هـ-المخططُ

 وانــــفوبيا الأل

 اللون
 الأزرق

اللون 
 الأحمر

اللون 
 الأصفر

اللون 
 الفوسفوري

 

هاجس الرأس 
 وعــــــــــــــــــالمقط

 الدم، الضرب

 أحلام اليقظة

 الهلوســــات
 وفـــــالخ
 مــــــــــــــالوه

 الكوابيس

، الكوابيــــــس
وهم  ،والهلوسات

 وعــــــــالرأس المقط

 ابيةــــــــراض عصـأم

 السوداءمُخلّفات العشرية 
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ا حول مجموعة من متداعية تدور أساس   معان  هناك وحدة ترابلية عميقة، و  نصل إلى أن  

وائي في أعماق اللاوعي، وداء الت ظلت تحاصر ذاكرة الر  أحداث العشرية الس  الظروف هي في الحقيقة 

يفدر رأسها، و امتللخة،  والرأس،فدفعت  إلى اختيار هذه الصورة امتتواترة امتتمثلة في: الرأس )هاجس 

ملامح و  ،الفوسفوريآلاف الرؤوس امتقلوعة(، الوج  الفوسفوري )صورة الوج  و الرأس امتقلوع، و 

لونها يميل إلى و ( اللون الأزرق )بقع باللون الأزرق، الوج  الفوسفوريصاحب و ، الوج  الفوسفوري

الرجل و سال دم غزير، و فقد الكثير من الدم، و يا، م )مصيرا دمو باللون الأزرق الدافئ...(، الد  و الزرقة، 

تحول الحزام إلى اللون الأحمر...( الأصفر )نقاط صفراء، و ينزف دما...(، الأحمر )خلوط حمراء، 

 الجدول التالي بإحصاء هذه الصور امتتواترة:في سوف نقوم والسائل الأصفر...(، 

 

 

ُـــواترعــددُالتُ ُالصــــورُالـمـتـواتـرة

 (11)تسع وست ـــــون  الر أس امتقلـــوع

 (91)ست ة وثلاثـــون  الوج  الفوسفوري

 (90)ثلاثـــــون  اللــــــون الأزرق

 (59)واحد وعشرون  الـــــد م

 (02)أربـــع  اللــ ــــون الأحمر

 (09)ثـــــلاث  اللــــ ـــــون الأصفر

 

 



 الت جلي التيمي: من الذاكرة إلى الوهم                                                  الفصل الثاني 

- 58 - 

 

ون الأزرق ثم ثم الل   ،الرأس امتقلوع يلي  الوج  الفوسفوري يتضح لنا من خلال هذا الجدول أن  

وفي سير أحداث  ،م عبارة عن استعارات ملحة، لعبت دورا بارزا في حياة الشخوص الحكائيةالد  

واية، وقد يكون تكرارها ناتج عن لاوعي الروائي لأن وه  العشرية السوداء ظل  حبيسا في ذاكرت ، الر  

 والألم. ،وامتوت ،در  ضمن معد  الحربعارات تنلذا فإن كل هذه الاست

ُالأسطورةُالشخصية:ُصورةُ-5-1

عمل الناقد النفسي شارل مورون على إبراز العلاقة بن  اإببداع وامتبدع في ضوء عل  النفس 

بهدف الوصول إلى الأسلورة  امتتواترة والت داعيات عن القيود السريرية( فحاول إبراز العناصر ا)بعيد

ور والاستعارات امتلحة امتتعلقة واية وفق الص  قمنا بتنضيد فصول الر   خصية للمبدع، فبعد أن  الش  

إذ تعرض  ؛بالفوبيا، والوه  والأمراض النفسية، كشفنا عن جانب من الأسلورة الشخصية للروائي

قام لجملة من الضغوطات واإبسهامات الت علقت في ذهن  منذ التسعينيات، ولم يستلع تجاهلها، ف

من ن أسلورة الشخصية تقوم حول أن  محاصر أيخفف من عبء ذاكرت ، وبذل  نقول بترجمتها ل

 طرف الأحداث الفظيعة الت عايشها في فترة العشرية السوداء.

ُالأسطورةُالشخصية:ُتأويل-5-3

ا يهت  فسي شارل مورون بدراسة العمل الأدبي اعتمادا على سيرة امتبدع، كماقد الن  يهت  الن  

المجتمع والأحداث وامتؤثرات الخارجية على امتبدع، فالقارئ لكتاب  بالواقع النفسي الذي يخل ف 

"مالارمي  الغامض" يجد بأن مورون كشف عن طريق تنضيد قصائد "مالارمي " مدى تأثير موت أخت  

 ،متتداعيةوأوصلت  إلى مجموعة من الشبكات ا ،وأم ، فقد كشف عن رموز مرتبلة باإبنتا  اإبستيهامي

والنزعة التشاؤمية على  ،إلى حقيقة ثابتة وهي سيلرة فكرة امتوتفي الأخير والصور امتختلفة الت أدت 

 أعمال .
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وصراع العشرية  م9111عند العودة إلى سيرة الروائي الجزائري "الخير شوار" نجد بأن  ولد سنة 

، أي أن  في هذه م9119انية لعام ، عقب إلغاء نتائج الانتخابات البرمتم9115السوداء بدأ عام 

من عمره، فهو في ريعان شباب ، ومرحلة تكوين  لذات  ومستقبل  (59)الفترة كان في الثالث والعشرون 

لكن  صدم بحرب أهلية دموية لم ترح  صغيرا ولا كبيرا، تشتت فيها العائلات، فمنه  من اختار 

والعنف، واستمرت الجماعة  ،متشاكل بالسلاحالتمرد والصعود إلى الجبل، ومنه  من رفض أن تحل ا

اإبسلامية امتتلرفة تمارس مختلف أنواع التعذيب على كل من يعارضها حوالي إحدى عشر سنة، كانت 

الصحفي كان من الفئة امتستهدفة  الرغ  من أن  ها الجزائريون بعد فترة الاستعمار، وبأسوء سنوات عاش

  شهد الكثير عيش في قلب الحدث )العاصمة(، ومن امتؤكد أن  من طرف هذه الجماعة امتتلرفة، وكان ي

امتشوه، و من الوقائع امترعبة، وهذا ما يفسر سيلرة الوه ، وتل  امتشاهد الفظيعة )الرأس امتقلوع، 

 واية.الندوب ...( على الر  و الكدمات، و اللعنات، و الدم، و 

ُوغرافية:ئجُالمتحصلُعليهاُبالنتائجُالبيمقارنةُالنتاُ-5-9

بسابقتها، فهي أيضا تقوم على البحث في حياة امتبدع على شواهد تثبت  ترتبط هذه امترحلة

النتائج الت توصلنا إليها، من خلال دراسة الرواية واستخرا  مجموعة من التداعيات والاستعارات 

كصحفي في   اشتغل  امتلحة امتتعلقة بالوه  والحالات العصابية، وأه  نقلة تثبت هذه النتائج هي أن  

فترة العشرية السوداء الت سقط فيها قرابة امتائة إعلامي ضحوا بحياته  لتكريس حرية التعبير، ولتوعية 

غة الفرنسية اطقة بالل  روائي وصحفي الأسبوعية الن  فترة الحرجة، من بينه : عب ومساندت  في هذه الالش  

لرصاصات جماعة إرهابية بالقرب من مسكن  في عن   ضحية "لاكتوبالت"، طاهر جاووت الذي كان

جوان من نفس السنة، بعدها  05يتوفى بعدها متأثرا بجروح  في ل م9119ماي  51البنيان يوم 

أوت  09بشهرين فقط اغتيل صحفي التلفزة الوطنية " زناتي رابح " بمسكن  العائلي في الشراربة يوم 
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ئ  في حق كل من يشتغل في مجال اإبعلام والصحافة، بأسلحة اإبرهابين ، واستمرت هذه الجرا

باإبضافة إلى العديد من التفديرات الت راح ضحيتها آلاف الجزائرين  منها مجزرة ولاية غيليزان يوم 

شخص وفقا لبيان الحكومة الجزائرية للدنة الأم  امتتحدة  575الت أدت بحياة  م9117ديسمبر  90

الت راح ضحيتها  م9117أوت  51مجزرة الرايس بالجزائر العاصمة يوم  لحقوق اإبنسان، باإبضافة إلى

شخص حسب البيان الذي ذكرت  الحكومة الجزائرية متفوضية الأم  امتتحدة لحقوق اإبنسان،  599

  91الت تبعد حوالي  م9117، ومجزرة بني طلحة م9119وغيرها من المجازر منها مجازر غيليزان 

ا ر العاصمة ... وبما أن "الخير شوار" عايش هذه الأحداث، فقد تركت آثار كيلومتر عن جنوب الجزائ

رأسُمفخخُيأتيُعلىُعشرةُقتلىُوواحدُ نا صورا منها في هذه الرواية "في ذاكرت ، ترج  ل عميقة

اهتزُالحيُالمجاورُبتفجيرُمرعبُحدثُداخلُ ، وكذل  تفدير امتساجد "1وثلاثينُجريحاُ..."

مدرسةُابتدائيةُ"عانت من مثل هذه التفديرات  وأيضا امتدارس ،2..."ُمسجدُوقتُصلاةُالظهر

ُالمتفجراتُ ُيتعلقُبعملُانتحاريُاستعملتُفيه ُاعتقدُالبعضُأنه ُغريبا، وقدُشهدتُانفجارا

، وبالاستعانة بهذه الوقائع الت تصلح للمقارنة، استلعنا العثور على مجموعة من العناصر الت 3..."

 شخصية أصلية كامنة في لاوعي الروائي وهي حصار أحداث العشرية السوداء ل .تؤكد وجود أسلورة 

 

 

 

 

                                                           

 .50. الرواية، ص1
 .57. الرواية، ص2
 .55. الرواية، ص3
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 :ُخطابُالسردُالبوليسيُوآلياتُاشتغاله:1

واية، ارتأينا أن نتلرق إلى فسية امترضية في الر  لرق إلى تجليات المحكي البوليسي وآثاره الن  قبل الت  

قد الغربي في البداية روبا وأمريكا، وقد اعتبره الن  وائي الجديد الذي ظهر في أو ماهية هذا الجنس الر  

جنسا أدبيا شعبيا، وأدار ل  ظهره، لكن مجموعة من الروائين  منه  "أغاثا كريست"، "ريموند شاندلر"، 

ارة أدت إلى تحول  لرحاب "أرثر كونان دوبل"، "جور  سايمون"، "روث راندل" ... قاموا بجهود جب  

ت تقام للرواية البوليسية ندوات وملتقيات لدراستها في الجامعات، ولم الأدب الرسمي، بل وأصبح

تتوقف عند هذا الحد بل عرفت تلورا ملحوظا إذ ظهرت لها اتجاهات جديدة منها: رواية التشويق، 

، ويمكن وغيره   الرواية السوداء ...، كما ظهر لها أعلام جدد منه : "دانييل هامن "، "وشسترهايمز"

ُأيُُالجنس الروائي بأن  "ريف هذا تع ُالهامشية، ُنوعُمنُالكتابة ُعندُالكثيرينُأنها كانتُتعتبر

كُتابةُموازيةُ...ُوهيُتعتمدُعلىُعناصرُتعتبرُالحجرُالأساسُفيُ كتابةُعلىُهامشُالأدب

ُالمتهمونُوالشرطة...ُتجمعُُ ُالتحقيق، ُالمحقق، ُالمجرم،ُالضحية، ُالجريمة، نسيجها،ُوهي:

لجريمةُوالأدواتُالمساعدةُفيُتنفيذهاُلتكونُمنهاُعالماُمثيرا...ُلهذاُكلُهذهُمعُالدوافعُل

يف  لغزها ، فامتلتقى عند دخول  عالم الرواية البوليسية لا يستليع الخرو  من  إلا عندما 1الملتقى..."

ص دقيق في ثنايا الن  فسي الفرنسي شارل مورون على وجوب الت  اقد الن  رف سرها، ونظرا لحرص الن  ويع

وتنضيده، واستخرا  الصور والاستعارات امتلحة، والت تواترت بكثرة، لم نستلع تجاوز الخلاب 

ُالطاحونتينُغربُمدينةُالبوليسي امتتضمن في الرواية، ففيها جريمة " ُقتلُبشعةُفيُمنطقة جريمة

لةُ...ُيكونُقدُقتلُشرُقت، فهذه هي الجملة الت تصدرت رواية "ثقوب زرقاء"، مجرم"2الجزائر"

                                                           

 .09ص، 5099، 9، طة امتغربية، د د ن، امتغربمحمد داني، الرواية البوليسي .1
 .01الرواية، ص  .2
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 اإبضافة إلى المحقق والتحقيقب ،1بالسكينُالذيكُانُمرمياُعندُجثته،ُواماُالقاتلُفهوُمجهول..."

ُالتنقلُرفقةُالمصورُأمينُإلىُمستشفىُالقطارُوإلىُغرفةُحفظُالجثثُتحديدا،ُ" وكانُعليا

غ  ، فعلى الر  2بحثاُعنُصورةُأكملُلهذهُالجريمةُالتيُشغلتني،ُلكنُالأمرُلمُيكنُسهلاُ..."

الصحفي، وهو أحد الشخوص الرئيسية في الرواية، كان مجال عمل  نقل الأخبار بمصداقية  من أن  

فضول  ومدى بشاعة الجريمة دفعاه إلى البحث والتحقيق، لكشف سر هذه الجريمة  أن   فقط، إلا  

آخر من  امهم االغامضة الت تصدرت عناوين أغلب صحف الجرائد بصيغ مختلفة، كما نجد عنصر 

ُمنُ"رواية البوليسية وهو الضحية عناصر ال ُيقترب ُسنه ُرجل ُالضحية ُأن ُعلى ُالجميع واتفق

الأربعين،ُيبدوُمنُملامحهُالخارجيةُأنهُمجنونُومشرد،ُوعلىُالأرجحُأنهُجاءُمنُمنطقةُبعيدةُ

"...ُ ُمعلومة ُوبعضُ"، ونجد عنصر آخر هو الشرطة  3غير ُالأمن ُرجال ُببعض ُمطوقة وكانت

واية للتحقيق في جريمة القتل، نلاحظ أن الروائي لم يفتح للشرطة مجال واسع في الر  ، 4"الفضوليينُ...

بل ترك مهمة التحقيق للصحفي، ونلاحظ أيضا أن دافع الجريمة كان مجهولا، لكن أداة الجريمة حاضرة 

 .ت إلى تشوه وهي السكن  الذي طعن بها الضحية في أماكن مختلفة أد  

 خلال امتخلط التالي:سيتضح ذل  أكثر من 

 

 

 

                                                           

 .01. الرواية، ص  1
 .01. الرواية، ص  2
 .01. الرواية، ص  3
 .01الرواية، ص   4
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ُُُُُُُُُُُُُُُُُ

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُ-و–المخططُ

آليــــات الســـــــرد البوليســي 

 في الروايـــــــــة

جريم

 ة

 الدافع الشرطة الأداة محقق تحقيق الضحية مجرم

رجــل  جثة

 صحفي مجهول مجهول
من طرف 

 الصحفي
رجـــل 

 مجهول
رجال 

 سكين مجهول الأمن

 الــــــوهــــــــم

 آليات السـرد البوليسـي في الروايــة

 جريمة

 سكين
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باعتباره أبرز الاستعارات  ؛ الأساس لهاهذه العناصر امتوجودة في الرواية كان الوه  هو امتسير  

وائي بصدد سرد أحداث واقعية، الر   واية، ففي بداية الرواية قد يتبادر إلى ذهن القارئ أن  امتلحة في الر  

غرب الجزائر العاصمة،  منها:القصر امتهدور لأن  وظ ف العديد من الأماكن امتوجودة في الواقع

 لكن مع تقدم الأحداث نلاحظ بعض التصرفات غير السوية فيار...ار ومقبرة القل  مستشفى القل  

شخصية الصحفي، إذ يظل وج  الجثة امتشوه يلارده، فقد سكنت  صورة القتيل وهو يوارى داخل قبره 

لمُأعدُأهنأُبالنومُ"تراوده الكوابيس والهلوسات  على الرغ  من أن  شاهده ببضع ثواني فقط، وبدأت

ُإنُأحاولُالاستسلامُلهُرغمُالتعبُحتىُتعودُتلكُالصورُفيُأشكالُمختلفة،ُ مرةُ...ُوما

أرىُالرأسُوحدهُمفصولاُعنُالجسدُلكنهُيلاحقنيُ...ُأسمعُقهقهاتُتنبعثُمنهُوتهديداُ...ُ

 ، فقد أصبح مسوسا  ، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد  1أشعرُبصاحبُالوجهُيوقظنيُمنُنوميُ..."

يلر كان يعيشها في الواقع، أم هي مجرد هذيان يس  بسبب هذه الكوابيس حت أن  لم يعد يفرق إن  

  صحفي ؛ إذ نسي كونعلى يقظت ، كل هذا أصاب  جراء ملاردت  للقضية وتحقيق  امتعمق حولها

 واية امتعنون "صفر" يتفاجئوتقمص شخصية المحقق، وعند وصول القارئ إلى الفصل الأخير من الر  

إلا بأن كل أحداث الفصل الأول كانت عبارة عن وه ، فعلى الرغ  من نفي جميع من حول  حدوثها 

ُوانتكستُحالتيُ"نكان شب  متيقن من أن  عاشها أن    فيُالجميعُأنُيكونُالأمرُحدثُ...

فهو لم يعد يفرق إن في الواقع أم أن  يعيش داخل كابوس طويل  ،2النفسيةُوكدتُأفقدُالوعيُ..."

الروائي  ايعيشهوهلوسات  واية كانت عبارة عن وه  لا ينتهي، ليستنتج القارئ أن جميع أحداث الر  

 وداء.بسبب هاجس العشرية الس  

                                                           

 .91الرواية، ص. 1
 .59الرواية، ص. 2
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إذ  ؛كما نلمس آلية أخرى من آليات السرد البوليسي في الرواية، وهي الترهيب والتخويف

وظف الروائي مجموعة من امتشاهد امتفزعة وامتؤمتة، لتشويق القارئ وخلخلة مشاعره، فقد تواترت هذه 

هد امتتعلقة ستعارات ملحة أيضا، خاصة تل  امتشاامتشاهد بكثرة عبر صفحات الرواية ما يجعل منها ا

كُوابيسهُ...رأسُبدونُجسد"بالرأس امتقلوع  ت في الرواية إذ كرر   ،1..."يطاردهُذلكُالرأسُفي

ر الروائي بتل  المجازر الرهيبة الت ارتكبها اإبرهاب في ل  يعود إلى تأث، لعل ذ(10)حوالي خمسن  مرة

ساء والأطفال الأبرياء، ومثال العديد من الن   تآلاف الرؤوس، وذبحفترة التسعينيات، فقد قلعت 

سبتمبر تعرضت  02-00حيث وقعت سلسلة مجازر، ففي ليل  م2991ذل  ما حدث في خريف 

 (200)بلدة بن طلحة ببلدية براقي جنوب الجزائر العاصمة متذبحة جماعية فتل فيها أكثر من أربع مئة

صورة لامرأة منهارة من شدة الصدمة في مستشفى الزميرلي اثر شخص، وقد التقط أحد الصحفين  

مقتل عدة أفراد من عائلتها في المجزرة، هذه الصورة معروفة باس  "مادونا بن طلحة"، ونالت جائزة 

أعلت هذه الصورة صدى عامتيا لمجزرة بن طلحة لتصبح  ،م2991"وورلد برس" للصورة الفوتوغرافية 

الت اجتاحت البلاد، ففي السنوات الأخيرة من التسعينيات اشتغل الروائي  رمزا للوحشية اإبرهابية

صحفيا وبالتأكيد أن  شهد الكثير من هذه المجازر، ومن امتشاهد امتفزعة الت وظفها الروائي نجد 

ُمنهُإلاُ"لذي أودى بالعديد من الضحايا انفدار الرؤوس ا ُبالكاملُولمُيجدوا فقدُتفجرُرأسها

ُعليهاُإلاُمنُخلالُلباسهاُالملطخُبالدم..ُولمعلىُمقربةُمنُالجثة،ُولمُيتعرفواُشظاياُمرميةُ

ُالانفجار ُفي ُالوحيدة ُالضحية ستيري من اله، والرجل المجهول كان يعاني الخوف 2..."تكن

ُالرأسُ"انفدر، ورؤوس الآخرين أيضا  الانفدارات، فهو دائما يتوه  أن رأس  ُهاجس ربما

ُ ُجعله ُالذي ُهو ُوقدالمفخخة ُابتدائية ُمدرسة ُفمصدرُ يتصور ...ُ ُغريبا ُانفجارا شهدت
                                                           

 .91صالرواية،  .1
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كُانتُتدرسُفيُالسنةُالثالثةُابتدائي..."  ، اختيار امتدرسة لم يكن1الانفجارُلمُيكنُإلاُطفلة

العشرية السوداء كانت  فقد كانت الجماعة اإبرهابية خلال عبثيا بل مقصودا من طرف الروائي،

مبادئه ، وغير داعمة له ، و انفدار آخر حدث ر الوعي وخصالف ماكن، لأنها تنشتستهدف هذه الأ

ُبسرعةُفي السوق  ُوانتشرتُإشاعة ...ُ ُالانفجار ُهناكُمصدر كُانوا ُممن ُيعرفُالكثير ُولم "

ُساعةُ ُالأرواح ُمن ُالكثير ُتحصد ُأن ُفي ُيطمع ُوكان ُليلاُ... ُقنبلة ُوضع ُأحدهم ُأن مفادها

ُا ُجسدُالتاجر ُلمُتصبُإلا  ُلكنها فوصف مشهد تاجر  2لذيُتمزقُإلىُأشلاء..."الازدحام،

 زقت لدرجة لم يت  التعرف علي  إلا  الخضر والفواك  الذي انفدر كان دقيقا جدا، حيث أن جثت  تم

ة، وسط سيل ملابس ، كما انفصل رأس  عن جسده، وكانت بقاياه مرمية في أماكن متفرقخلال من 

لعادي تحمل ، ونجد مشهد آخر مشاب  ل  يع يستحيل على اإبنسان امن الدماء وهو مشهد فظ

ُالمجاورُ"...امتعتدلة الت تنبذ التلرف  حدث في امتسدد لأن  يمثل امترجعية الدينية ُالحي اهتز

ُالظ هر...متحملقينُأمامُجث ةُبلاُرأس،ُوجث ةُلشيخُ بتفجيرُمرعبُداخلُمسجدُوقتُصلاة

أماكن الانفدار الت ركز عليها  ونلاحظ أن ،3ماتُعلىُالفور،ُوشابُأصيبُبجروحُبليغة..."

الروائي تشترك في أنها تجمع عدد هائل من الأشخاص وهذا ما حدث في الواقع خلال العشرية 

إذ كانت تستهدف الجماعات اإبرهابية مثل هذه الأماكن، فقد حاول الروائي أن ينقل لنا  وداء؛الس  

ما حدث في الواقع أسوء  أن   ها إلا  بعض تل  الفظائع، فعلى الرغ  من قساوة امتشاهد الت صور 

"ألفريد جوزيف  بكثير، ومثل هذا السرد امترعب كان معروف في أعمال منتج ومخر  الأفلام اإبنجليزي

                                                           

 .55صالرواية، . 1
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*هيتشكوك
Hitchcock Alfred Joseph ،انتقام امرأة، و ، ومن هذه الأعمال الروائية: وادي الرعب

...، فقد ركز فيها على تصوير وامتيت الحيلعبة الجريمة، و الكابوس،  و القاتل الأخير،و الجرائ  الخفية، و 

العنف والجريمة والقتل، كما قام باقتباس العديد من محاور التحليل النفسي، فهذا السرد الهيتشكوكي 

الذي وظف  الروائي كان يسير بالدرجة الأولى بواسلة الوه  والخوف امترضي الذي تعاني من  

الرواية، فالسرد البوليسي كان أه  دعامة درامية في الرواية، والناقد  الشخوص الحكائية الرئيسة في

ل من مجموعة من البنى الت تتقاطع مع النفسي الفرنسي شارل مورون يرى أن كل نص أدبي يتشك  

ُالبنىُبعضها، وتتظافر ضمنها كل العلاقات الكامنة في العمل الأدبي " ُهذه ُأن ُمورون يرى

تشكيلاتُتصويريةُومواقفُدراميةُ...ُإذُيصرحُمورونُعندُقراءتهُُ)الشعرية(ُسريعاُماُترسم

كُلُمسرحيةُليسُالشخصية،ُبلُالعلاقاتُالمتأزمةُبينُ لأعمالُراسينُبأنُالعنصرُالمهمُفي

، هنا نلمس الفرق الكامن بن  القراءة 1تشكيلينُعلىُالأقل،ُأيُالموقفُالدراميُبحدُذاتهُ..."

إذ يركز مورون على اإببداع في أدق تفاصيل ، أكثر من تركيزه على  ريرية؛قد نفسية، والقراءة الس  الن  

 فسي الداخلي للمبدع.امتوقف الن  

ُ:ُإشكاليةُالوعيُبالذاتُوعلاقتهُبالوعيُالجمعي:3

جديدة داخل فكره وثقافت  بما يدع   يسعى اإبنسان دائما إلى تحديد وعي  لاكتشاف توارثات

علماءُالنفسكُثيراُماُيشيرونُ"...، ويمكن تعريف الوعي بأن  : وجوده، ويعزز فعالية أداءه في المجتمع

                                                           

م 9911أوت  99: مخر  ومنتج سينمائي انجليزي ولد في Alfred Joseph Hitchcock ألفريد جوزيف هيتشكوك. *
السينما حيث مز  الرعب بالتشويق ي أه  مخرج من في الولايات امتتحدة الأمريكية، يعد م9190أبريل  51في لندن، وتوفي في 

مع الأفلام الصامتة، وعمل كموظف في استوديوهات املندتون، وقدم أول  م9191بالجنس بالكوميديا، كانت بدايات  الأولى سنة 
 بعنوان "حديقة امتسرات"، ومن أعمال  السينمائية: فل  النزيل، الدرجات، امتخرب، القبض على لص. 9151فل  ل  سنة 

وعة من الكتاب، مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، تر: رضوان ظاظا، مر: منصف الشنوفي، المجلس الوطني للثقافة والفنون . مجم1
 .907صم، 9179والآداب، الكويت، دط، 
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ُالكتاباتُ ُفي ُلكن نا ُوالن زوع، ُوالإدراك ُالشعور ُمن ُيتحصل ُما ُمجموع ُيعني ُالوعي ُأن  إلى

ُت ُما ُعلى ُالوعي كُلمة ُنطلق ُقد ُالعام ة ُالشعورُالث قافية كُلمة ُأو ُالإدراك كُلمة ُعليه دل

، وبذل  يكون الوعي محصلة قدرات عقلية وشعورية؛ إذ التفكير وحده لا يشكل 1منفردتين..."

ظ  الاجتماعية، وظروف الحياة والن   ،وامتبادئ ،وامتشاعر، واإبرادة ،والخيال ،الوعي فهناك الأحاسيس

تتشكل داخل الجماعة، فالوعي هو لقاء العقل مع امتختلفة، هذه امتكونات تتشكل لدى الفرد كما 

وبحاجة إلى    لا يتميز بالثباتمنها فقط، كما أن   ا  يسير  ا  الواقع، والجدير بالذكر أن  كل خبراتنا بل جزء

عملُالعقلُيتمُفيُسياقُأقربُإلىُالثباتُوالاستقرار....ُأم اُالوعيُفهوُُإنُ "ُ،امتراقبة امتستمرة

لاُيكادُيعرفُالاستقرار،ُولذاُفإنُالمحافظةُعلىُتوترهُوتيقظهُيحتاجُإلىُرعايةُدائمةُوإلاُفماُ

  المجتمع في الوعي ويؤثر في ، لذل  يلدأ الفرد إلى اللاوعي كما يتحك   ،2أسهلُتزيفهُأوُتغييبه..."

حرر من قيوده فهو يتمتع بالحرية ويتحك  في أعمالنا الغريزية، وردود أفعالنا ويتغلغل في كل أنشلة ليت

وائي وداء دفع  لكتابة هذا العمل الر  فترة العشرية الس   عي الروائي بما حدث في الجزائر خلالحياتنا، فو 

د أن اللاوعي كان امتسيلر ناقلا بذل  تجربة جماعية عاشها كل فرد جزائري في التسعينيات، ولكن نج

على الروائي خصوصا فيما يتعلق    سيلرالرئيس على أغلب أحداث الرواية، كما يمكننا القول أن  

، وهذه الأخيرة أولاها ،والصور امتلحة الت تواترت مشكلة أسلورت  الشخصية  ،ل  الاستعاراتبت

عض امتفاهي  النفسية الأدبية، بل تعمق في   لم يكشف بصياغة بإذ أن   الناقد شارل مورون أهمية كبيرة؛

البحث عن طبيعة العلاقة بن  عل  النفس والأعمال الأدبية، من خلال إبراز نية التداعي والصور 

حيثُيتحدثُمورونُعنُالتحققُوالاستعارات امتلحة، والبحث في سيرة امتؤلف لتأكيد افتراضات  "

ويلُلأسطورةُالشخصيةُوالشخصيةُاللاواعيةُبالاعتمادُعلىُسيرةُالمؤلف،ُفهوُيريدُوضعُتأ
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فمورون ،1ُعلىُالمحك،ُومعُذلكُفالمهمُليسُفيُالأحداثُذاتهاُبلُفيُوقعهاُالنفسي..."

قعا كبيرا في حياة امتؤلف ونفسيت  وإبداعات ، فقد اكتشف من خلال حداث الت تركت و يرك ز على الأ

أن واقعة موت أخت  الصغرى شكلت أهمية كبيرة عنده، وعلى الرغ  من أهمية  دراسة قصائد مالارمي 

في هذا الحدث إلا أن كتاب سيرت  أهملوه، كما أن الأسلورة الشخصية مرتبلة بالمجتمع لأن  يساه  

ده عند الروائي فعندما كان في العشرينيات من عمره شهد المجتمع تشكيلها وبلورتها،  وهذا ما نج

وقائع قاسية جدا، فمن خلال البحث في سيرت  واستنباطنا للدلالات الخاصة في رواية ثقوب  الجزائري

زرقاء ووقوفنا بوج  خاص على الاستعارات والعناصر امتشكلة امتضمرة في ثناياها الت تعتبر رمزيات 

فقط بل هي اللاشعور ب ارات امتضمرة في الرواية لم تتصلتصور لا شعور "الخير شو ار"، فهذه الاستع

، فمن خلال بحثنا في سيرت  توصلنا إلى أن أسلورت  الشخصية تدور حول أيضا بدوافع اإببداع متصلة

حصار فترة العشرية السوداء ل ، والت ترتب عنها إحساس  بالتهميش؛ إذ نلاحظ في الروية أن أغلب 

كُانُيطردهُبائعُالجرائدُوكثيراُم"يم من طرف المجتمع يش والتقز شخوصها الحكائية تعاني من التهم ا

ُال ُويحار ُالأشعث، ُالمتسخةُوشعره ُالرثة ُفيُالوقوفُبملابسه ُمبالغا ُيجده كُيفُبعندما عض

ُالجمل..." ُتلك ُيقرأ ُأن ُالمجانين ُإلى ُشكله ُفي ُالقرب ُالغريب ُالشخص فقد سأل  ،2لذلك

الذاكرة  وفاقديصحفي من جريدة امتساء عن السر وراء شخصيات  الت أغلبها غير عادية كامتشردين 

فكرةُمعينةُأمُدلالاتُترتبطُ هلُالاختيارُوراءهُتوليفةُخاصةُلإيصالُ"في روايت  "ثقوب زرقاء

ُتقتضيُالاعتمادُ ُالروائية ُالكتابة "ُ ُقائلا: ُالخيرُشو ار" ُالروائيُ" بحياتهُالشخصية؟ُفردُعليه

فيُنصوصيُعلىُشخصياتُغيرُعادية،ُلاُأدريكُيفُتكاثرتُمثلُهذهُالشخصياتُوتكررتُ

لعلُالأمرُلهُعلاقةُبميليُالشديدُلمثلُهذهُالشخصياتُالمهمشةُوالهامشيةُفيُالمجتمع،ُ
                                                           

 .907ص. مجموعة الكتاب، مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، 1
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هذا العمق هو الذي جعله   ،فحسب رأي  أن  1مثلُهؤلاءُفيُرأييُيتميزونُبعمقُإنسانيُنادر..."

ليل على د زيعدزون عن التعايش والتكيف مع مجتمعات تبني علاقاتها على الزيف والنفاق، وهذا أبر 

اعترف -  قد مورس عليها ما يعرف بالفلاش باك عمل اإببداعي، فكأن  الاللاوعي كان حاضرا في  ان  

شة وامتشردة الت الشخوص الحكائية امتهم   قاءات الصحفية بأن  في العديد من الل   -بصريح العبارة

إذ عند انتقال  للمرة الأولى من ولاية سليف إلى الجزائر  في رواية "ثقوب زرقاء" تعبر عن ؛ وظفها

العاصمة أحسن أن  إنسان ضائع ومشرد لا يمل  مكانا يلدا إلي . فقد صرح بهذا في حوار ل  مع 

"...ُنعمُهناكُخيطُمنُالواقع،ُلأنُالفكرةُجاءتُمعُأولُصحفين  من جريدة "الأثر" قائلا: 

كُلفتُب المشاركةُفيُإعدادُملفُحولُالبيوتُالتيُيعتقدُأنهاُعملُميدانيُقمتُبهُ...ُحيث

ُالصحفيُ ُوالمصور ُأنا ُذهبنا ُوبيتُالطاحونتينُقربُالرايسُحميدو... ُبالأشباح... مسكونة

بلالُزهاني...ُوجدناُمجموعةُمنُالشبانُجالسين...ُحدثوناُعنُالقصرُ...ُمؤكدينُأنهُمؤخراُ

قلة الواقعية انللق في هذا العمل الروائي الن  ، ومن هذه 2تمُالعثورُعلىُجثةُرجلُمجهولُ..."

التخيلي، الذي امتز  بسيرت  الذاتية في ذل  الوقت، فهو تجربة شخصية تعبر عن ذات  الضائعة في 

مدينة كبيرة فاقدة للذاكرة، وتصريح  هذا يؤكد على أن  بالفعل قد زار امتكان امتوجود قرب الرايس 

متصور، وهذا ما نجده بحذافيره في الرواية، كما أن الجو كان بارد حميدو، إضافة إلى أن  ذهب رفقة ا

ُباردُوملر ُجو ُفي ُالطاحونتين... ُحي ُإلى ُواتجهت ُالمصور، ُأمين "...اصطحبت

                                                           

 50م امتوافق لـ:  5092جانفي  51، السبت 1911. كريم بكار، الكتابة محاولة البحث عن الخصوصية، جريدة امتساء، العدد 1
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لـ:  امتوافق5099سبتمبر  59د ع، اثنن  بمدينة متوحشة، جريدة الأثر، . زهور شنوف ومحمد أبو بكر، ثقوب زرقاء سيرة شتردي2
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ُعتيقة..." ُتبدو ُالتي ُالبناية ُتلك ُصوب ُراجلين الرجل  كما أن  قصة جثة  ،1وممطر...واتجهنا

في الواقع من خلال ما سرده ل  الشبان الجالسون قرب  المجهول الت وجدت في البناية لها ما يقابلها

لعموم ليس هناك إلا نقاط اختلاف قليلة من بينها ان اس  امتصور الحقيقي هو "بلال االبناية، فعلى 

زهاني" بينما في الرواية اسم  أمن ، وكذل  أن مجموعة الشبان الجالسن  بجانب البناية في الرواية نفوا 

لتُمجموعةُمنُالشبابُهناكُهلُيذكرونُتلكُالجريمة...ُنفىُوعندماُسأ"وجود الجثة فيها 

بينما في الواقع كانت مجموعة الشباب هي الت حكت له   ،2الجميعُأنُيكونُالأمرُحدثُ..."

 عن قصة امتشرد الذي وجد قتيلا بامتكان، وهذا الجدول سيوضح ذل  أكثر:
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ُتخييـلـيماُهوُُماُهوُواقعــــي
 .ا  البلل يشتغل صحفي في فترة التسعينيات. ا  الخير شوار اشتغل صحفي

الروائي ذهب إلى القصر المجهول إبجراء بحث حول 
 الأماكن امتسكونة.

الصحفي ذهب إلى القصر امتهدور لتقصي آثار 
 الجريمة.

الروائي ذهب إلى القصر المجهول مع صديق  بلال 
 أمن .الصحفي ذهب مع صديق  امتصور  زهاني.

سؤال الروائي للشباب وإخباره عن قصة الجثة الت 
 وجدت في هذا امتكان.

سؤال الصحفي للشباب ونفيه  قصة الجثة 
 امتقتولة.

الروائي يعترف بأن  كان في الجزائر العاصمة عبارة عن 
 البلل امتشرد امتهم ش. متشرد.

القصر امتهدور موجود في الحقيقة غرب الجزائر العاصمة 
 مثقوب ومهلهل.

القصر امتهدور تدور في  معظ  أحداث الرواية، 
 مليء بالثقوب.

 أحداث الرواية تدور في ليلة شتوية باردة. ذهب الروائي إلى القصر في جو ملر وبارد.

 البلل فاقد الذاكرة. الروائي يعتبر نفس  بلا ذاكرة في الجزائر العاصمة.

 تصوير اإبنفدارات بكثرة. خلال العشرية السوداء. الروائي عاش جو اإبنفدارات

روى محامي للروائي عن جريمة جرت بمحاذات سكنات 
 عدل حيث كان يسكن رجل مع عائلت .

ورشة البناء الت تمت فيها الجريمة امترتكبة من 
 طرف بوعلام أين يسكن مع زوجت  وسيلة وابن .

 بقضيب حديدي.قتل بوعلام الرجل  قتل الرجل بقضيب حديدي.

 تحول القصر إلى سوق للكلاب. أكل الكلاب وج  القتيل.
 



 الت جلي التيمي: من الذاكرة إلى الوهم                                                  الفصل الثاني 

- 73 - 

 

والسيرة الذاتية،  ،والعلاقات امتوجودة بن  الرواية ،واإبيحاءات ،نا هنا هو تل  الدلالاتما يهم  

لى الجزائر العاصمة رواية تعكس جوانب من الس رد السيري، فقد انتقل افمعظ  الأحداث امتشكلة لل

ا في نفسيت ، ما دفع  إلى  لا تزال نار الحرب الأهلية مشتعلة، فترك ذل  أثرا عميق حيث م5005سنة 

 ،رموز الكاتب يعبر من خلال ما يوظف  عن كتابة هذه الرواية. فالناقد شارل مورون يعتقد أن

وعقد ثابتة قد تكون حقيقية أو خيالية أو هما معا، يعتمد  ،يعبر عن أفكارو  ،وإيحاءات في إبداعات 

وجملة من  ،والكنايات امتلحة ،والاستعارات ،عليها الناقد في تحليل  آخذا بعن  الاعتبار تل  الصور

 الوقائع الراسخة في ذاكرة امتبدع.امتسلمات كاللاشعور، وآثار بعض 

ثمة أسلورة شخصية متمثلة في سيلرة  ن  ة الناقد شارل مورون أاستخلصنا من خلال مقارب

 إلا   ؛هاجس العشرية السوداء على الروائي، وعلى الرغ  من دقة مقاربة الناقد شارل مورون النفسية

   ت" ينيقاد من بينه  "جيرار جالعديد من الن   ديد من الانتقادات، فقد هاجم أنها تلقت الع

Gerard Genette  سكي"وففي كتاب  "عتبات"، و "سير  دوبرSerge Doudrovsky  في كتاب  "متاذا

  غيب الجانب اإببداعي فعلى الرغ  من أن  رفض أن يقيد الأدب بامتعالجة النقد الجديد" لأن  

تحليل  يقترب منها، لأن  ركز على الجوانب امتظلمة والسلوكيات غير السوية في  أن   إلا   ؛السريرية

 الأعمال اإببداعية.
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 خاتمة:

استظهار تمظهرات الوه  في رواية " ثقوب زرقاء" وفق فيها في ختام هذه امتقاربة الت حاولنا 

مترتبلة بالأمراض الخرو  ببعض امتلاحظات والنتائج ا ن النفسية والنسقية، أمكننامقاربة شارل مورو 

 لها فيما يلي:اجمالعصبية ويكمن ا

تقوم على أربع مراحل هي: الكشف بواسلة التلابق  ورونامتقاربة النفسية والنسقية عند شارل م -

صول إلى الأسلورة الو  وصور ملحة تتواتر في النص الأدبي،وتركيب النصوص عن شبكات علائقية 

 يوغرافية.امتتحصل عليها مع النتائج الب مقارنة النتائجالشخصية للمؤلف، تأويل الأسلورة الشخصية، 

امتلحة عبارة عن رموز ودلالات لحالات نفسية ناتجة عن الفرح الأسلورة الشخصية والاستعارات  -

 للعمل الأدبي. ة الخفية واللاواعية لدى امتبدع هي امتنتج الرئيسوالحزن، فالحيا

 شارل مورون تركيزه في دراست  للأعمال الأدبية على الأمراض الع صابية عاب الن قاد على  -

   من الحاح  على فصل الابداع عن الد راسة الس ريرية.والت صرفات غير السوية للمبدعن ، على الرغ

أحداث الرواية، وارتباط  الوثيق بأحداث العشرية السوداء في  ىسيلرة الوه  ومعد  امتوت عل -

الجزائر، ما أسفر عن تنضيده للعديد من الدلالات النفسية كأحلام اليقظة والهواجس، والقلق 

ن، والتشرد، والنبذ، والبلالة، والفقر، والهروب من الواقع، والهموم، ودلالات اجتماعية كالجنو 

والانتحار كوسيلة للخرو  من هذه الأزمات ودلالات تاريخية كالبناية امتهدورة، واإبيحاءات الدالة 

 .على العشرية السوداء، وصورة الأنا من منظور الآخر الذي يحاول جاهدا إثارة الهموم والأزمات

 

ليدد نفس   م5005من سيرة صاحبها الذي انتقل إلى منلقة بير حدادة سنة  ا  الرواية جزءتجس د  -

 في مواجهة مدينة بلا ذاكرة )الجزائر العاصمة(؛
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عندما قمنا بالبحث والتقصي عن التدربة امتعيشية للروائي وجدنا أن فترة انتقال  إلى العاصمة   -

 العشرية السوداء.عن  كانت مرحلة حزن بسبب تل  الحالة السوداوية الت نتدت

ي خر  الفرد الجزائري من العشرية السوداء مثقلا بالأمراض النفسية امتتأزمة على رأسها الوه  الذ -

فالشخوص الحكائية، والفضاءات الزمنية،  يس لأحداث الر واية، الرئختاره الروائي ليكون امتسير  ا

 .وامتكانية كان الوه  هو محركها الأساس

 

، من منظور نفسي نسقي"ُُرواية "ثقوب زرقاء قد وفقنا في مقاربة نكونفي الأخير نرجو أن 

من خلال استخرا  الاستعارات والصور امتلحة والأسلورة الشخصية للروائي، ومقارنتها مع سيرت  

 الذاتية وفي الحقيقة أن الدراسة كانت شاقة فالرواية مبهمة ومقاربة شارل مورون لا تقل إبهاما.
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ُالملخص:

ا إنللاق   ؛س في نتاج  الأدبيهي امتتحك  الرئي الحياة الخفية واللاوعية للمبدع أن   للق هذه امتقاربة من فرضية مفادهاتن
فسي اقد الن  الن    وذل  وفق مقاربة ،ثقوب زرقاء للروائي الجزائري الخير شواريات  في رواية قمنا بدراسة الوه  و تجل   ،من هذا اللرح

وقد تناولنا في هذة الدراسة مدخل نظري أحلنا في  بمقاربة شارل مورون من خلال تبيان موقف   ،سقيةالفرنسي شارل مورون الن  
وفصل تلبيقي أول درسنا في  عنوان الرواية وشخوصها الحكائية  ،اوكيف تبلورت مقاربت  وخصائصه ،من امتدرسة الفرويدية

في الرواية من خلال دراسة فوبيا الذاكرة الناجمة عن  تلرقنا في  الى الجانب التيميأما الفصل التلبيقي الثاني فقد  ؛ومكانها وزمانها
 الوعي الجمعي.علاقت  بو ، رات الوعي بالذاتباإبضافة إلى تمظه ،ى السرد البوليسي في الروايةوكيف تجل   ،العشرية السوداء

 سقية، الأمراض العصابية، ثقوب زرقاء.فسي، امتقاربة الن  قد الن  : الوه ، الن  الكلماتُالمفتاحية

Summary: 
 

This approach stems from the hypothesis that the hidden and unconscious life of the 

creator is the main controller of his literary production. From that, we studied illusion and its 

manifestations in the novel Blue Holes by the Algerian novelist Al-Khair Shawar, according 

to the systematic approach of the French psychological critic Charles Moron. We have dealt 

with in this study a theoretical introduction in which we took the approach of Charles Moron 

by showing his position on the Freudian school and how his approach crystallized and its 

peculiarity and a first practical chapter in which we studied the title of the novel and its 

narrative characters and its place and time. The memory resulting from the black decade and 

how the police narrative manifested itself in the novel, in addition to the manifestations of 

self-awareness and its relationship to Collective awareness. 
 

Keywords: Delusion, psychological criticism, systemic approach, neurotic diseases, blue 

holes. 
 

 

 
Résumé : 
 

Cette approche part de l'hypothèse que la vie cachée et inconsciente du créateur est le 

principal contrôleur de sa production littéraire. De là, nous avons étudié l'illusion et ses 

manifestations dans le roman les trous bleus du romancier algérien El Khair Shawar, selon la 

méthode systématique approche du critique psychologique français Charles Moron. Nous 

avons traité dans cette étude une introduction théorique dans laquelle nous avons repris 

l'approche de Charles Moron en montrant sa position sur l'école freudienne et comment sa 

démarche s'est cristallisée et sa particularité et un premier chapitre pratique dans laquelle nous 

avons étudié le titre du roman et ses personnages narratifs, son lieu et son époque. Le souvenir 

résultant de la décennie noire et comment le récit policier s'est manifesté dans le roman, en 

plus des manifestations de la conscience de soi et de son rapport à conscience collective. 

Mots-clés : délire, critique psychologique, approche systémique, maladies neurologiques, 

trous bleus. 



 

 

 

 

 


